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بسنا ارتم 
وبه ستعين 
الجد له مده ونستعيئله. وأستغفره وتكوب اليه وتعوذ بالل من شرور 
أنفسنا وسيثات أعإلنا من هده الله فلا مضل له ومن إضلل.فلا هادى 
له ( وأشهد ) أن لااله الاالله وحده لاشريك له ( وأشود )سآن مدا 


عيده ورسوآ له صلى' الله عليه وعلى آله وسلم تسلما ( أما بعد ) فانه قب . 


قدم: علينا فى اننا عشر سين الشنة رجل اسمه داود بن سلمان 
اليغدادى ومعه شل ء من عت المذهب وجلس عندنا مدة وطلب » فى 
احازة فى الفتيا فى المذهب وكتنت له ولعد ذلك تحوأربع سنين قدم 


حاجا وذ 5 ر لى أن امعه ورقة فهها عبارات من كلام الشيح تق الدين . 


شيه عه على ناس ا الشيخ على غبر موطعه فاحضرته وباحاته 


فاذا حقيقة أمي دعواه استحالة وقوع الشرك فى الأمة امحمدية وازعمة 


ان دعا الاموات والغا د لكيه والذيج والنذر لغبر الله لس شرك وقول ان 
الطلب من الاموات والغاثيين الاستمى عه بل نداء وبقول الشرك هو 
اجون لغير الله فقط وسألته عن معقق لااله إلا إلله وما معق الاله فارتيك 


وتحين ( فقلت ) أخبرى عن حقيقة الشرك الذى حرمه الله وأخبرأنه 
لايغفره ه ( فقال ) هو السحود لغير الله فقت وى ألله عن السدود لغير 


/ 


َ 


لله لكن مادلياك على أنه شرك فل يكن عنده:جواب فاما أوردت يعض 
الادلة على بطلان دعواه ودحضت ته أظبر المواففة قسدا لقطع الكلام 
]| لاللوافقة بإطنافها أظن وكتدت على ورقته التىمعه نحوثلاثين ورقة سماها 
]| بعض الطلبة الاتتصار ( و بعد ) ذلك طلب منى بعض الاخوان بيان»غنى 
بعض أيات ف البردة وتشطيرها للرجل المدكور فتكتبت غايها قدر ورفنين 
فاشمأز بعض الخالفين لزيغ فى قابه واعترض على ماكتبته بكثب ورقة || 


متضمنة شركاعظما فسكدبت على كلامه قد رثلاثة كرا اريس وهم قد رفعوا 
خوانى الاول والثانى الى كبيرهم داود امدكور مسة:صر ين به تقام وقعنذ 
وجد واجتهد فى البحث عن الاوراق التى اعترض فيها أعداء الشيخ تمد 
ابن عبد الوهاب رجة الله عليه فما دغا اليه من التوحيد فصل فما بلغنى 
|| جلا تسد مها وراد من عدم فخا مها فى تر يده هذا اذى 
عثْرنا عليه فيه ترويج على الجبال فرأيت أنه يتعين على مثلى يبان آلييسه 
]| وتومهه اعلالله أن حشيرنا فزصية الذين ينفون عن كتاب الله تحر يف 
الغاليُ واتتحال المبطلين وتأويل الجادلين ( ذكر الممترض ) فى أول 
تسو يده نأنا نكفر م نكانت البردة عنده ومن قرأها ومن سمعها وائنا 
نبيح قتله وهذا من أول كذبهوافتراته وزعم انما كتبناه متضمن لتنقيص 
]| الرسول كلب وسانه فذلك عباد المسيح ل نهى الى ول عن عبادته 
1 قلوا تنققص المسيح عليه السلام ونحن انا نهينا عن الغاو فيه مَكييعٍ الذى 
| حذر منه بقوله لاتطروقكا أطرت الاصارى ابن ميم وقوله ما أحب أن 
| ترفع وى فو ق منزلتى التى أنزانى الله وقوله لانقولوا ماشاء الله وشاء مد 
وقوله لاذى قال ماشاء الله وشئت أجعلتنى لله ندا ( وأما ) مااذكره هذا 
من مدحه نفسه وتزكيتها بدعوى الم وذمه الخالب وتجبيله فالعاقلمايغتر 
اللتلف 


بذلك بريقوم لله وينظر لنفسهويتأمل مايوزددمن الج ولا يقاد فانٌ 
التقايد ا يمو ز فى هنبا الاصل العظيم ( قال ) وقب روىهذه القصيدة مع 
اطمز ية جاعة من العلما وشرحها بعضهم وم يفهموا منها محذورا (فنقول) 
كاءقال الامّة الاعلام كل أحد يوْسْذ من قوله ويرك الا زسول الله جلاب 
وأيذا لايازم أذكل من روئ كتا أو قصيدة أن يكون مستضوبا لكل | 
ماروى * وذ كر من روى أأبردة أبو حيان والبيشاوئ واحلى واءن عر 
العمنقلاى وكذا القسطلاق فيقال له تفسير الثلاثة للفرآن موجود وكذا 
شرح البخارى هل تجد فى شىء منها ما ككن تشبيبك به على الناس با 
يوافق دعواك الباطلة من أن عل الوح والقلم من علوم النى مط وأنه 
لاق عليه ثبىء من دواء القاوب كا فى يبت اطمزية من قوله ولس يق 
عليك فى القلب داء وان ال نيا با والآخرة من جوده ول وأنْه يطلب منه 
اليوم الا نقاذ من عذاب أنله ا وان ماجاز طلبه منه فى حياته جاز طلبه 
منه بعد موته وان ليه سييحائة أمس عياده المؤمنين بطاب حاجاتوم دن 
الاموات والغائبين وغير ذلك من دعاويكم الباطلة ولن تجد فى تب 
ا مذكو رين 8 من العلماء الحققين الامايبطل عونك بل بوجد ىكلام 
كثير من ليس من أشل الهم المعروفين به شىء كثير تصديقا لقول النى 
ل تتبعن سان من كان اقبلكم حذو القذة بإلفذة حتى لو دخاوا جز 
ا 0 ٠‏ (قال) اللءترض وعصر النأظم متقدم على عصرابن تيمية || 
ول شقل عن انن ثيمية الانكار عليه ( قلنا ) سجن نظمه هذا قد بلغ أ 
الشبيخ فبو تمن عنى بقوله والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بعد موته || 
موجودة ة ىكلام بعض الناس مالى ع بى الصرصرى أوتجد , بن التعيان 1 
وأمثاظا قال وهؤلاء : صلاح لكن لسوا من أهل العم بل ججروا على ||[ 
عادة من يستغيث بشيحه عند الشدائد ويدعوه وقد يكون البوديرى 


وغيره 0 ن أراد “بقوله وأمسابطما وقد دنئفب شيخ الاسلام رجه إلله كتابا 
ٍ 3 الرد على من جوز الاستغانة إلنتى دلى انله عليه وبنلم وقرر ان ذلك - 
1 من الشرك قال رجه الله وقد طافٍ هذا جوابه يعنى الذى أجاز فيه | 
ش الا تغالة به مَك على عاماء مصر ليوافقه واحد منهم ذا وافقوه وطلب 
| منهم أن خالفوا الجواب الذى كتبته ا خالفوه مع أن قوما كان طم 
[| غرض وفِيهم جيل بالشرع قاموا فى ذلك قياما عظها واستعانوا بمن له 
غرض من ذوي السلطان مع فرط عصبيم وكارة جعوم وقوة سلطانهم 
| ومكايدة شيطاتهم اتهبى فهؤلاء علماء مصر فى ذلك الزمان لم عخاافوا 
|| ما تبه الشيخ فعدم مخالفتهم دليل الموافقة لاسما وحال أ كثر أهلذلكِ 
| الزمان مع الشدخ ومخالفتهم له في أشياء غبير ذلك معاومة فاورأوا 
تحافته فى هذه المسألة ممنناغًا لبادرو! وأظهروا ذلك ( قال البغدادى ) 
| معترضا على ما كتبناه على قول الناظم فان من جودك الد نيا وضبرتها 
قال ومن قال لك ان الدنيا والآخرة لغبر الله أفلا جوز ان الله يعطلى 
الد نيا لاحد وهنو دود بها أو منها أو لد سكل الوجودلنة وقد ملكه لعباده 
ذا هذا الاغتراض الفاسد قال وقد ورد ان الد نيا والآرة اننا لاجله 
وورد:ف البخارى انه أ كرم من الرع المرسلة غاذا يضره لو كرم بم 
]| لربه وهو حبيبه الاعظم اتتهى فنقول هل يشك أحد فى جوده يكلا 
8 فهو أجود الناس وأجود من الرج المرسشاة صاوات الله وسلامه عليه 
| والمعترض حرف قول الصحانى وشوابن عباس فى قوله رضى الله عنه 
| فلرسول الله مكلخ حين ياقاء جبر.بل أجود المي من الر الرسلة 
-خرفه المءترض وقارانه أ كرم من الريج المرسلة ( وقوله ) أفلا يجوز ان 
الله ي«طلى الد نيا لاحد وهو جود مها أو منها يعتى انه جوز ان الله يعطى 
]| الدنيا كلها لانسان وذلك الانسإن. بعطى من يشاء ونم من يشاء وهنا 


لايليق به:سبحانه ان عل رزق العباد عند غيره ححيث يصير ذلك الغير , 
هو مقصؤدهم اأذى يرغبون اليه 'ويسألونه قضاء حوائجهم ( ومقتضى ) 
| قول الناظم فان من جودك إلدنيا وضرتها انه كلع هو الذى جاد بهما. 
لان الله اعطاه ذلك لإحود به على عباده بل مقتض ىكلامه وان لم برده 
انالنى هنو الذى جاد على أهل الد نيا باعطائهم مايحبون وود على أهل , 
الجنة مها ( وقوله ) أو ليس كل الؤجود له وقد ملكه لعباده ( فهذا ) || 
كلام بإطل لان الوجود يقناولكل موجود من ذلك الجنة والنار والسماء ' 
والارض والعرش والحكرنى والخب وغير ذلك من العام العاوى 
والسفلى مما لايعامه الا إننه ولم اكه لاحد من عباده بللم علك عباده من 
اوجود الا الززر القليل ( قوله ) وقد ورد ان الد نيا والآخرة خلقتا لاجله 
ولت ( فهذا ) حديث لايصمم والله سبحائه قد أعامنا بالحكمة فىخلق 
هذه 0 كقوه وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون وقال وهو 
الذى خلق الساموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليباوم 
أي أحسن عملا وقال الذى خلقالموت والحياة ليباوم يم أحسن علا 
وقال الله الذى خاق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامن 
بهن لتعلموا ان الله على كل شىء قدير وان الله قد أخاط ككل ثىء 
غاما وقال جعل الله الكعبة الببث الخرام قياما للناس والشهر الحرام 
واطدى والقلائد “ذلك لتعاموا ان ا يعم مافى ااسموات 8 
الارض وان الله ككل ثىء علم فاخير سبحانة بالحكمة فى خلق هدو 
الاشياء وانه انها خلقها 9 التى ذ كرها لا لاجل أحد من عباده مع || 
ان هذا الحديث لو اصح لم كن قبه ححة ولا شههة 5 يناسن مها لما 
ٍْ ادغاه مع انه صلى النّة عليه وسلم أسكرم الاق على ربه وأقرممم اليه 
وسنلة صلوات الله وسلافه عا عليه وعغلى سار النبيين وا مرسلين لامي 


غ الغلو فيه فقال لا تطروثى كا اطرت التصارى ابن مسيم وقال انما انا أ 
عيد فقولوا عبد الله ورسوله ( وقول المعترض ) فاذا يضره أ وكرم 
لربه ( مقتضى ) هذه العبارة أن ,يتصرف فى + 1 
التصرف والتكرم با فى يده ليس مختصا به صلى الله عليه وس لانكل ا 
أحد يتصرف فا أعطاه الله وملكه والنى صلى الله عليه وسم انما ١‏ 
يتصرف يما فى يده يضعه حيث أميه. رربه قال صلى الله عليه وسام 
فى لا أعطى أحدا ولا أمنع أحسدا وائما أنا قاسم أضعكا )١(‏ أمرت وقال 
: فى حلم الزكاة انه الله لم برض فيها بحم نى ولا غيره حتى حم هو فيها | 
خزأها نمانية أجزاء ( وقول ) الناظم انمن جودك الد نيا وضرتها أىمن ' 
عطائك وانمامك وافضالك الدنيا والآثرة ( وهذا )كلام لاحتمل تأو .له 
بغير ذلك ووازن بين قول الناظم من جودك الدنيا وضرتها و بين قوله 
ثعالى قل الى لاأملك لكم ضرا ولا رشدا قل لاأفول لكم عندى خزائن 
الله ولا: أعم الغيبٍ الآية قال ابن كشيرفل لاأقول لكم عندى خزائن الله 
أى خزائن رزقه الع مائر يدون ولا أعل الغيب ب فأخبر م عا غاب يا 
مضى وبا سيكون نولا أقول ل؟ افى ملك لان الملك يدر على مالا بقدر 
عا يه الآدى وإشاهد 0 الأدى وقال تعالى قل لاأملك لنفسى نقعا 
ولاضرا الا ماشاء الله ولوكنت نت أعل الغيب لاستكم ت سس الخير وما مسنى 
السوء انأنا الا نذير و بشير لقوم ببؤمنون قال ابن كثير أع الله نبيه أن 
حبر فويض الامور اليه وأن برعن ننسه أنه لايعل الغبب المسشتقبل 
الامااطلعه الله عليه ما قالتعالى عالم الغيب فلايظور على غيبه أجدا الا من 


(1) فى رواية حيث 


ارتضى .من رسول فانه يطلعه على مايشاء من غيبه قالوالا حسن فيقوله | 
ولو كنت أعل الغيت لاستكثرت من ن الخير ماروادالضحاك عن ابن عباس 
لاستكثرت 7 ن اين أى من المال وف رؤابة لعامت اذا اشكريت رخيصا, 
ما أريج فيه فلا أبيع شيا الاررحت فيه ولارصيبنى الفقر وقال ابن جزير 
رجه الله تعالى وقال آخرون معنى ذلك ولوكنت أعر الغيب .لاعددت ' 
لاستة الجدبة من اللنة الخضبة ولوقت الغلاء من الرخص وقال ابن ريد , 
رجه اللة وما مسنى. 'السبوء لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون : 
واتقيته وقال تعالى ليس لك من الامى ثبىء ( قال المءترض ) على ماكتيناه 
على قول الناظم ومن عاومك. عل اللوح والقر ( فقال ) قد 6 قال لنب شراح : 
المراد باللوخ ما يكب فيه الناس وبالقل ما >كتبون به :قال وحتمل أن 
يكون المراد باللوح الاوح الحفوظ ولا يازم علىهذا الاعتراض الى قله : 
هذا الرجل لان ماده عل اللوح غير الفواتح الجن قال على أن قوله 
عل الاوح الاضافة فيهجنسية أى بعض عل مافىاللوح والجنس يصدق على : 
.عض الافراد الى أن قال بل ولولم قل هذا ' ييلزم هذا الاعتراض لان 
فواتم الغيب الهس :لا يلزم انها فى اللوح الحفوظ بل هى فى أم الكتاب 
]| وهى غير اللوح الى أن قال فتبين من هذا ان أم التكتاب غير اللوح 
| .الجنموظ بل هى أس ل الاوح انتهى ( قوله ) ان الشراح قلو! المرادياللوح 
ما يكتب انان ركر :ما كتبون به فيقال هذا افيدون خراد انلام 
:ومن مقتضى لفظه لان آل فى اللوح والقسل للعيد الذهنى لابقع فى ذهن ' 
ال باموكيد الح الحفوظ والقل الذى جرئ بالقادير وكونه بعيدا منم اد , 
الناظم فى هذه الال لانه الغ فى مدح النى صلى الله عليه وسْل واطرائه 
فأما وصفه يكون لد نيأ والآخرة من جوده ؤتعدى فى وصفه بالحود 
ناسب أن يصفه بسعة العلم ولو أراد أقلام .الناس:لم يخص الإلواح 


بل. بأى بلفظ يعم ما يكتبون فيه من لوح وقرطاس وغيره وأيضا 
| فالنان يكتبون بأفلامهم الحق والباطل ويكتبون التكفر والسحز والشعر 
|| "وجيع العلوم الباطلة مما ينزه .الرسول لاق من اضافتهناليه ويكتبون 
بغد موته صلى الله عليه وسلٍ الرسائل والمدابذات وغير ذلك مما يعم فى غد . 
|| وذلك' من الممس التى لانعامها الااله وقد قالث عائشة أم المؤمنينرضى الله 
.عنها من زعم ان تدا يعل مافى غد فقد كذب ثم قرأت وما ندرى نفس 
]| ماذا تكسب غدا ( وقوله ) ويحتمل ان المراد الاويح الحفوظ ولا يلزم 
على هذا أعتراض العترض لان المراد عل اللوح غير الفواتم الى قوله 
وهذه الفواتج لا يازم انها فى اللوح الحفوظ. بل هى فى أم الكتاب وهى . 
غير اللوح الى قوله فتبين بهذا ان أم الكتاب غير.اللوح بل هى أصل : 
اللوح لم يذ كر ماببين ذلك وانما هوجرد دعو ع كاذبة وذ كز ماد ركره 
البغوى عن عكرمة عن ابن عباس قال هها كتابان سوى أم الكتاب 
وهذا حجة عليه لانه ذك ركتابين' غير أم الكتاب بل كلامه يدل على 
ان اللوح الذى ذ كر صفته هوأم الكتاب لانه لا ذ كره قرا وعنده أم 
الكتاب الظاهر ان هذا اشارة الى ان هذا اللوح الذى وصفه هو أم ' 
الكتاب لم .يقل ان اللوح الحفوظ غير أم الكتاب وما ذ كره عن عطاء 
عن ابن عباس لم يقل فيه ان الاوخ المحفوظ غير أم الكتاب والمعترض 
يرى البغوى قد جزم عند قوله سبحانه وعنده أمالكتاب بانأم الكتاب 
هى غير اللوح الحفوظ وقال البعْوَى أيضا فى قوله سبحانه بل هو قرآن , 
مجيد فى .لوح محفوظ قالهى الذى يعرف بالاوح الحفوظ وهو أم الكتاب 
ومنه سخ السكتب محفوظ من الشنياطين ومن الزبادة فيه والنقصان وقال 
أيضافى قوله سبحانه وتعالى وانه يعنى القرآت فى أم الكتاب فى اللوخ 
|| الحفوظ قال:قتادة رجه لله تغالى أم الكتاب أصل الكتاب وأم كل ثىء 


١١ 
أصله قوله لدينا أى القرآن نثيت عند الله فى اللوح الحفوظ كا قال بل‎ 
|| هو قرآن محيد فى لؤح محفوظ وقال البغوى أيضا فى قوله سبحانه وكل‎ 
' ثنىم أحصيئاه فى امام مبين هو الاوح او وقال الواحدى وانه‎ 
فى أم الكتاب أى ف اللوج الحفوظ قال الزجاج أم. الكتاب أصلالكتاب‎ 
وأصل كل شىء امه قال والقرآن مثبت عند لل في اللو ح المحفوظ كا‎ 
قال بل هو قرآن مجحيد فى لوح محفوظ وقال الواحدى على قوله بل هو‎ || 
قرآن مجيد فى لوح.#فوظ عند الله وهو أم الكتاب منه نس القرآن‎ 
والكتب وهو الذى يعرف باللوح المحفوظ من الشياطين. وفن الزيادة‎ 
ؤيه والتقصان وقال الن كثير رجه الله وانه أىالقرآت فى أم الكتاب أى,‎ 
الاوح متو #ل#ااوغنان وجاهه لتنا لعلى حكم وقال فى قوله سبجانه‎ 
وكل شبىء أحصيناه قٍِ امام مبين أى وجيع المكائنات مكتوب فسطورق‎ 
لوح محفوظ والامام البينهنا هوام الكتاب قله مجاهد. وقتادة وعبدالرجمن‎ 
ان زيد بن أسلم أتفو وقال البيضاوى وعنده أم الكتابأصل التكتب‎ 
وهو الاوح الحفوظ إذفا من كان الا وهومكتوب فيه وقال فىقولسبحته‎ 
وانه فى أم التكتاب فى الوح .امحفوظ فانه أل لكل الكتب السمارية‎ 
لدينا لعلى حكم وقال النسئى أم الكتاب أصنل كل كتتاب وهو الاوح‎ ١ 
الحفوظ لان كل كائن مكتوتبفيه ا نتهى والمراد بذ أرنا كلام ا مفسربن‎ || 
أ رخمهم الله تغالى وابيان' اجاعهم على ان اللوح امحفوظ هو أم الكتاب‎ 
وهو نص جديث ممران بن حصين الآتى قال وكتب فى اللوح الحقوظ‎ 
كل ثىء تبيين كذ هذا وجراءته فى جزمه بإن أم الكتاب غير اللوح‎ 
المحفوظ مع انهذا لأنقغه وس ل لان السكل جرىبه .لقم فيدخل فقول‎ 
الناظم .ومن عاويك غلم اللوح والقر وقوله ان الاذافة فى قوله عم اللوح ش‎ | 
والقلم جسية ة أى بعص عل مافى اللوح وا جنس يصدق على بعض الياده‎ ّْ 


]6١ل‏ 
فيقال عل بعض مافى اللوح لابختص به وكا بل بشاركه فى ذلك غيره || 
بورغ الا ثبياء وغيرهم م نآحاد الناس م نكل >ن عم شيثا مما جرى به القلر 
مع انه لايصح جل كلام الناظم على ذلك ولانحتمله لانه قال ومن علومك 
علم الاوح والقلم فن فىكلام الناظم لتتبعيض فقتضى اللفظ أنعلم اللوح | 
ا والقلم بعض 'علومك وزعم بءض اقرع بن من فى قول الناظم من , 
جوذك ومن علومك اخ انها ليان الحنس و نينا غلطه فى جوابنا السابق 
وأو سم انها لبيان الجنس مع انها لاتصلح لذلك فالمعنى على ذلك ان 
علومك هى عين عل اللوح والقم لانقصر'عنها لان هذا هو معنى من 
البيانية وكلام الناظم خطأ على كلا التقديرين وبما وبين أن مراد الناظم 
احاطة النى كل مي بعل الغيب قوله فى اطمز به فى حق النى ملي ويس 
عق عايك فى القلل داء فوصفه مَك بالعل جميع أدواء القاوب وعللها 
لان قوله داء نكرة فى سياق الى فتعم جيع مااحتوت عليه القلوب وهذا 
مما اختص به الرب سبدانه قال تعالى إلى السر وأخى وقال واعاموا.ان 
الله يعر ماق أ نفس فاحذروه. وقال يعم مانسر ون وما تعلنون والله عليم 
نذات الصدور والآيات فى هذا كثيرة معلومة وقد قالس بحانه وتعالى فىآآثر 
مانزل من القرآن ويمن حولم من الاعراب منافقون ومن أغل المديئة 
ممردتوا على الافاق لاتعلمهم نحن تعامهم وقالواخرين مندونهم لاتعلمونهم 
أنه يعلمهم وقال النى ككل انم تختممون الى ولعل 2 أن يون 
أن ن ححته من بعض فاقضى له على نحو ما اسمع قال القاضى عياض 
فق الها عل هذا الحديث وتجرى أحكامه عليه الام على الظاهر ولو 
شاء الله لاطلعه على سرائر عباده وعخات ضمائر أمته الى أن قال وكان 
ذللك من عل الغيب الذى استاثر به عالم الغيب قلا يظهر على غيبه أحدا 
الامن ارتضى من رسو فيعامه منه ماشاء و يستأثر بماشاء ولايقدح هذا 


اها 


فى 'لنولة ولا يفصم عروة دن عصمته ونخنى عليه ولع حال أهل الافك 

حتى جاءه الحبر من اله يق عليه وي أمو ركثيرة يطول عدها حنى 
يأنيه الوجى خيرها وقال ب انه سيجاء برجال من أمتى بوم القيامة 
ٍْ فيو شد بهم ذات الشمال فأقول أمنى فيقمال 8 الذي فأأحدثوا يعدك 
ام ثم (قال) المعترض وهوأى الناظ م اثيت لانبى ككل ولب عر الاوح والق وص اده 
تتعليم الله لهم قال بعدذلك ماماذع: أن يكون 5 البى يلاي عراللوح 
راهرز انج ) من تناقض 0 المبطل ادعى أولا ان المراد باللوحوالقم 
ألواح اناس وأقلاميم. - 3 ادعى أن الاضافة جئسية 3 ثم اعترف بأن الناظم 
|| انبت للنى مي عل اللوح والقل ثم قالها الماذم أن كون منغلوم النى 
ا عر الوح والقلم قال وهذا الذى قررناه بناء على ان الله تعالى يطلع 
ندينا وغيره على إنجس قال فهناك نقول.من اطلعناعلى كلامه وذ كر أشياء 
ليس فبها ما يستأنس له به فضلا عن أن يكون دحة وائنا أكثر من 
أ التقول للمويه والترويج على الجهال ومنها نا هو حجة عليه كن ةله عن 
|| شرح المشسكاة لعلى الفارى على قوله كيه مفائم الغيب نمس أى لابعم 
]| تفصيله الاهو ولايعم 4# بحسب خرق العادة الا من قبله وقال فى شر بح 
|| قوله فى نخس لايعامهن الا الله ذان قلت قد أخبر الانبياء بكثير من ذلك 
فكيف الخصر قات الحضر بإعتبار كلياتها دوكثت حزدانها قال تعالى عالم ١‏ 
الغيب فلا يظون :غلى غيبه.أحدبا الامن ارنضى من رسول ا هئ وهذا 
/ حجة عليه لاننا لااشكر انالله يطلع الاننياء على أشياء من الغيب معحرزة 
ٌ طم ويكشف لبعض اتباعهم شنا من ذلك كر رامة طم وانها تسكن القول 
ا بأن ممدا وكا يعم جميع ماجترى به القلم فى اللوح امحفوظ ومن ذلك 
|| مفاتح الغيب الحمن وانه ضلى الله عليه وسل يغ جيع مااحتوت عاب هالقاوب 
|| بقوله ولس كى عليك فى القلب داء..واس_تدل المعترض بقوله سبحانه 


١ 

وثعالى عام الغنب فلا يظهر على غيبه أحدا الامن ارتضى من رسؤل 

. وبقوله وماكان الله ليطلعم على الغيب ولكن الله يجتى من زسلله من 
يشاء وليس. في ذاك له حجة بل هى حجة عليه ومعنى الايدإن ضندد جبع 

الفسرين .ا نالله سبحانه إطلع رسله على مايشاء من الغيب آي طم ومعجزة 

ولنبيئا مان من ذلك مالا يحصى ولا ييشك فيه مل واحتتج المعترض بها 

عن المدابغى فقال قال العلامة المدابغى فى حاشيته على شرح الار بعين 

| لابن حبخر والمق ا قال جع .ان الله لم يقبض إبيدا عليه الصلاة والسلام 
حتى أطلعه على كل ما أعهمه عنه الا انه أمس كم بعض واعلام بعض 
اتهى قلت قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله تعالى عن بعض 
خلال أهل زمانه أنه ادعى ذلك لانى ماع وهذه دعوة عظيمة تعارض | 
نصوص القرآن والسئة الصحيخة الصربحة وتخالف ما عليه ااصحابة أ 
والنابعون والعاماء بعدهم يحتاج مدعيها الىدليل واضح ولن عد الىذلاك 
سبيلا ولا شببة معه وانما هجرد دعوى كاذية جع مدعيها بإنرد نصوص 
الكتاب والبسنة واجاع العاماء ؤبين افتراء الكذذب على الله ومن أظل 
يمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير عم ان الله لامهدى القوم 
الظالين قال المموه وقد أشار النى لق إلى مصارع القتلى بوم بدر وكل 
منهم صرع فى ذلك المكان فقد عل ان هذه الانفس بأى أرض تموت 
وهى من الس وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى بوم القيامة فوقع تك أخبر 
وهذا مالاتدرى نفس ماذا نكسب غدا اتهى انظ رأولا الىهذه العبارات 
الركيكة وقوله وأخبر عن أشياء تقع بعده الىبوم القيامة فوقءت6 أخبر 
«قتضى هذه العبارة أن جيع مأأخبر بوقو. عهبعده إلى قناء الد نيا قد وقم 
ولس كذلك وانما وقع منه ماوقم الى زمان هذا الرجل وأخبر عنوفوع 
أشياء لتقم بعد وهى واءة بلاشك والمراد ان هذا الرجل يأنى بعيارات 
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فاسدة ويقال ثانيا ه نكر ذلك مس وهذا ونحوه عا أخبربه من الغيب 
الذى اسكثناه سبحائه فى قوله الا من ارتضى من رسول فانه يطلعه على 
مايشاء من غيبه واستدل بقول المسيح عليه السلام وأنبدم ما تأكاون 
إأ. وما تدحرون فى إيوتك فنقول وهذا من معجزات المسيح عليه السلام 
وأورد ماروى عن ابن مسعود رذى التمعنه ان املك الموكل بإلر<م يقول 
أى رب مخلقة أ غير عذلقة ذان كانت مخلقة قال ذا كر أوأثى شق أم 
سعيد ماالاجل ماإلاثر بأى أرض وت فيقال اذهب إلى اللكتاب فانك 
ستحد فيه قصة هذه الأطفة قال فهذا يدل على أن الله يطلع بعض خلقه 
على شبىء من اليس وهو املك قال والنبى كلاق أولى لانه منصوص عليه 
فى قوله فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول فقوله انه 
|| متصوص عليه الذى يظهر من كلامه أندمنصوص عليه بانه يعم ماف الارحام 
وهذ | كذب منه: وائها النص فى أنه سئحانه يطلعه على ما يشاء من غيبه 


| ومن ذلك اطلاعه سبحائهرسوله على ما يشاء اطلاعه عليه ما فى الارحام 

إنكان قد وجد من ذلك ثىء لاأنه يع جيم مافى الارحام وجيع ماأورده 
المعترض هنذا الحل من خير المسيح وأثر ان مسعود وأمفتلى بدر وغير 
ذلك مما يمل هو اله لاعة' له فيه وائنا لا تنكرة وائما أراد التجويم على 
الجهال وتكثير السواد فى القرطاس.وجاء فى الحديث عنه لق قال 
فى الساعة لاصايها لوقنها الا اله وك نلك انزالالغيث لايمامه الا الله لكن 
اذا أمن نه عامته الملاسكة الموكاون يذلك وما شاء من خلقه وكذ لك لايعلم 
ماق الارحام ما برزيد أن عذاقه تعالى سواه لكن اذا أمي كونه ذكرا أو 
أتى أوسعيدا أو شقراعم الملائكة المركلون بذلك ومن شاء الله من خاقه 
وكذلك لاتدرئ نفس ماذا تُكسبغدا فد نياها وأتراها وماتدرى نفس 
بأى أرض موت قال المعترض وقد أخد جع من العلماء أن قول النى 


6 
كار لير دل مااللسئول عنها ياعم من السائل ان المعنى أنا وأنت ف الع 
]| بها سواء فك تعامها أنت أعامها أنا (.فالعجب ) من هذا التحريف 
لكلام. رسول الله 0 الذى شابه فيه يه المهؤد الذين حرفون الكام 
١‏ من مواحيواح مار لض اللاتيدت نفسه حدايث م 
أبى هريرة فى الصحيحين ل سأل النى وَيلِعٍ عن الساعة قال ماالمسؤل 
عنها بإعم من السائل وسأحدنك عن أ شراطها اذا ولدت الامة ريا نذلك 
: من اثسراطها واذا رأيت الحفاة العراة رؤس الناس دذلك م أشنو اطها 
أ اذا تطاول رعاء البهم فى البنيان فذلك من أشراطها فى نجس لا يعامون 
| الا الله ثم ثلا رسول الله وَكلاه ان: الله عنده على الساعة و ينزل الغيث 
: ديعم ماق الارحام الآبة وقوله فى سجس لايعامين الا الله أىهى من ا لجس 
المذمكورة فالآية التى اختص.الله بعامها ولا أظن.هذا النأويل يصدر يمن 
]أ عندمعر لاننص الحديث يكذبه واحتتجاج المعترض عابتكاه فىتأو يلهذا 
الحديث وعانقله عن المدابنى صر فانه يقول بذلك وهذا كفر صرح 
العارضته نصوص السكتاب والسنة واجاع الامة واستشهد هذا على دعواه 
بما نقله عن على القارى” فى شرح المشكاة انه قال ماالتوفيق بين قوله تعالى 
ان الله عنده علٍ الساعة و بين ما اشتهر عن العرفاء هن الاخبار الغيد ةكم 
]| قال الشيخ الكبير أبو عيد الله فى معتقده أنه قال ونعتقد ان العيد يتنقل 
ْ فى الاحوال حتى يصير الى نعت الروحا نبة فيعل الغيب وتطوى له الارض 
وعشبى على الماء ويغيب عن الابصار ؤالجواب ان للغيب مبادى” ولواحق 
| فباديه لايطام عليه .لك مقرب ولا فى مرسل واما اللواحق فهوما أظوره 
الله على يعض احبابه من لوحة ع ورج ذلك عن الغ. ب المطلق قصار 
]| غيبا اضافيا وذلك اذا تشور الروح القدسية وازداد نوريتها واشرافها 
والمواظبة على العم والعمل وفيضان الانوار الاطيةحتى ,وى النور وينبسط 


فىفضاء قلبه فتتعكس فيه النقوش اللرسمة فى اللوح الحفوظ ويظالع علىه 
المغرّبات و يضرف فى ]أ جسام العالم السكلى انتهبى ماده بالنقوش المرسمة |[ 
:ف اللوح الحفوظ الكتابة التى جرىبها القلم فاللوح المحفوظ أورد المعغرض |[ 
ها اكلام بعد قوله وهذا الذى قر رناه بناء على أن الله سبحانه يطلع 
نبينا وغيره من لمق بين على المجس. فاحتتج بقول هذا الال على دعواه 
الباطلة من أن الله يطلع نبينا وغيرة على الس فن ادعى انه اذ|[أراض" |[ 
نفسه يرى ما كتب فى اللوح المحفوظ و يعم الغيب فهوكافر فاذا ْم الى |[ 
ذلك دعوى انه صل له من القدرة ماانتضرف'يه فى العام السفلى ازداد ١‏ 
كفرا ثم قال اللعترض و حتمل ان هذه الجن م تنكتب فى اللوح أ 
| الحفوظ وامها فغامض عل الله وبما استأثر الله به وقد قال قبلذلك وهذه |[ 
الفواتح لايازم انها:فى اللوح المحفوظ. بل هى فى أم اكاب وحى غير 
اللوح وهنا قال انها فى غامض عل الله وكذب 'نفسه بذكزه بعد ذلك ْ 
الائر اللرؤى ان املك الموكل. بالرحم يقول أى رب مخلقة أو غير عخلقة الى. |( 
أن قال فيقال اذهب الى الكتاب فانك ستحد فيه قدة هذه النطفة إل 
فانظر الى تناقض هذا ثارة ,قو ان الناظم أراد بتقوله اللوح واتقل الواح. 
الناس وأقلامهم ونارة يعرف بأن الناظم راد اللوح والقل الذى جرى. || 
به المقادير ولكن هلاه الجش لم نكتب فيه بل هى فى غامضعلٍ الث وثارة 
يقول هى فى أم الكتاب يعنى الهس وهى غير اللوح الحفوظ و جزم 
بذلك وتارة يتقو ل فأثنا ءكلامه وهذا بناء على اناللة يطلع نينا وغيره || 
على انجس ويحتج على ذلك بما نقله عن المدابنى والقارى والشبيع الضال /: 
الذى بدعى اتالانسان قد يطلع على الاوح ا حفوظ ويعإالغيب ويتصرف ا 
فى العالم السفلى وقوله انها فى غامض عل الله يعى امس وانها م نكتب | 


فى اللوج ا حفؤظ يكذب هذا اللقول نصوص الكتاب والسئة قالالله تعالى || ' 


1, 5 57 5 عل ماق السماء والارض ان ذلك فى كتاب ان ذلك على 
الله يسير قال ابن كين فى الابة ير سيحانه وتعالى عن كال علمه خُلقه 
فلا يعزب عنه مثقال ذرة وانه سبحانه علم الكائنات كلها قبل وجودها || 
وكتب ذلك فى اللوح الحفوظ »ا ق مبحيح مسلم عن عبد الة. بن عرو | 
قال قال رسول لله وليه إن الله كتب مقادير الملائق قبل أن حاق 
السموات والارض حمسين آلف سنة وكان عرشه على الماء وق السانمن 
حديث جاعة من الصحاية أن رسول الله يطبي قال أول ماخلق الله لقم 
قالله اكتب قالٍوما أكتب قل | كتب ما ه وكائن خرى عاهوكان | 
الى يوم القيامة وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال قال ابن 
عباس رضى اله عنهما خلق الله الوح اللحفوظ بمسيرة ماثة عام وقال للقي 
.قبل أنيان. الحاق وهوعلى العرش تبارك وتعالى | كتب قال وماأ كت 
قال عامى فى خاق الى بوم تقوم الشاعة جُرى لق اح وكائن فى عالة 
. تعالى إلى يوم القيامة فذ لك قوله تعالى ألرتعم أناننه يعم ماف السعاء والارض 
ان ذلك, :فى كتاب ان ذلك على أننه سير وجيع المفسر بن على أن المراد 
.بإلكتاب فى الآبة هو اللوح الحفوظ وا نكل شى+ من الكائنات مك ا 
فيه وقال تهالى ماأصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسم ين إٍ 
من قبل أن برها ان ذلك على الله يسير وفى الصحيجين عن 00 أ 
أت حصان قالقال رسولاللة مكاي اقبلوا ابشرى يابنيفيم قالوا قد يشرتنا 1 ١‏ 
فأعطتاقل اقبلوا الشرى لأهل العمن قلوا قد قبلنا فأخبرنا عن أولهنا. 0 
١‏ الات لكان قا لكان الله قب لكل ثىء وكان عريه على الله وكتت | 
فالاوخ الحفوظ ذكل شىء ثمخلق السموات والارض فهذا الحديث شاه ا 
ادر إن فتغنيزه مالكتاب فالآنات بالاو ح الحفوظ دا نكل ثى كنوب ِ 


لنلها 


فيه وانه أم:الكتاب والمراد بيان كذب هذا و بيان تناقضه وهو لاإشنعز 
| بلك بل هو خابط خبط عشواه وى صحيح البخارى عن أبن ممر 
رذى الله عنوما قال قال رسول الله مكلايع مفاتيح الغيب نجس لايعامها. 
الا اله لا.يعم أحد ماتغرض الاحام الا الله ولا ل ماف غد الا الله ولا م 
ى يأقى المطن أحد الا الله نولا درئ نفس بأى رض توت ولا يعم متى 
تقوم الشاعة أخد الا الله وتقسم حدنث أبى هريرة ة وقول اذى كلا 
[: فى نجس لا يعامون الاالله أفيظن مسام أن أصحاب رسول الله جلا 
' حدثون الاءة مهنه الاحاديث المصرخة 'بنفرداللة سبحائه بعلم هذه الامؤر 


: اللذكور رة فى هذه الاحادث وان نهم مالف ذلك لك فيكتموة نه فطل , 
: الثليسس على النالى فى :هذا البات م من ذلك اعتقاد الباطل حقا 
: والحق بإطلا والصواب خطاً والخطا صوابا ضلنهم الله هن ذلك أ م رظن 
عنام انه لخ على أصخات رسو الله 0 والتابعين ماادعاه ع 
دن وعادوه نهم هذا : من أنظل الباطل ونزيد ذلك وضوحا ماثيت 5# 

فى الحرحين عن عائشة رضى الله عنها قالت من زم أن ممدا طبر عأ 
فى غذ فقد أعظم الفرية على الله ثم قرأث وما تدرئى افش ماذا تتكسب 
1 غد| هذا انظ مسلم ولفظ البخارق من حديكم أن تمدا يعلم ما فى غك 
|فقذ كذب ثم قرأت وما تذرى نفس ماذا تكب غدا وعتادها رط الله 


اغتها؛ ١ن‏ ذلك عنة ملي ففحال حيانه ور وى الانام اجد عن ابن سعود. 
أ رلك الله غته قال أوق 85 مفاتي كل شىء غير نجس ثم قرأ ان اللة, : 
عد غلم الساعة وثننزلالغيث الآبة ية وفهاذ كرنامن: الكتاب وااسكة وأقوال” 
الدّخابة كفاية فى سيان بطلان دعاوى هذا البغدادى ومن نقل. اعلة 
دابفى والقارى وغيرمما كحرف “قولة ا ول الول تعنهاإغلم: من 


نئل ( وأوره المعترض ) م وفوة َك أت د جوف أحسن 
صوزة ة فقال بإجد قم متهم اللا "الاعلى الى أن.قال فتجلى لىكل ثىء 
١‏ وعزقتةوفىرواية فعاء تماق السناء والارض وف رواية فعامتمابين امشرق 
والغزب وليس فى ذلك مايدل على أنه مَك علم ماجرىبه القلم ف الاوح 
١‏ فوط ولا انه علم مفاتييح الغيب:قال غير واحد يمن شخ الحديث حمل 
أ ذلك على ان الله سبحانه كشف له غن الاعيان المواجودة اذ ذاك وهنا 
أ قو الظاهز وهو صري رز ؤاية فعلمت مافى السماء والارض وروانة فعات 
]| نابت المنترق واللقرب وما موصوله أى فعامت الذى:بين اللشرق واللغرب 
]| أق للوخود نوما بوضح ذلك لوقات غات دار: فلان فعلمت مافمها أنها 
| اول علمك الوجود فها م “الاشياة حين دخولك”لاما وجد فها بعد 
أ ذلك الل أعر ونا أذ كر ابن ككثيرقؤل بض الغسر بن غلى قوله'متبيحانه 
وتعالى وكذإك ' رئ بزاهم ملعكوت السهوات.والارض اله فرت 
الس.موات فاظن” :الى. ماخنهن -تى انتهئ بصره الى العرش وفرجث 
ا الأرضون ع فنظر ر: الى ما فبهن قال فيحتمل هذا انه كشففاله عن 
بنضره حت رأى ذلك غيانا. ويحثمل:أن يكون عن بضيرته حت شاهده 
ل بمؤاده وققه وعرفه وعسام مافى ذلك من الحم الباهرة والدلالات: 
١‏ 1 القاطعة كآ روى. «الامام. أهد والارمدئ وضحيحه عن معاد بن عمل رمن 
: الله اعغاه فى حدايث المتام د أنائى رفى ف أحسن صورة فقال باد ة ثم 
إٍْ يتهج لاد" «الاعق فذكر الحديثُ * 9 بلا وكدذلك نزى ى ابراهم لكوت 
ٍ الشمؤاك والارش وليكوق مق الموقعن اتبنى وذكر العترض حديثك ||: 
]| حدئفة أنه ذال ان لنى يكل أحبدنا عن كل ما يقع الى يؤم القيامة حثى” 

| دشل أهل الجنة اطبنة. وأهل النار "انر حتى .انا ب الطائر يقلب' جناحيه 


فنذ كر منه عاما عكذا أورده البغدادى جعل ذلك كله من قول حذيفة 
. وحرف الافظ والمعى فأول هذه الجاة م نكلام حذيفة وآكترها من قول 
أنى ذر لكنه غير الكلام فافد اللفظ والمعنى فنميز قول حذيفة من 
قول أنى ذررضى الله عنهما ليقبين. للناظر مخبط هذا الجاهل ففى صحيح || 
البخارى عن حذيفة رضى الله عنه قال قام فينا رسول الله كلع مقانا : 
فا ترك شيا يكون ف مقامه ذلك الى قيام الساعة الا حدثه. حفظه من ' 
حفظه ونسيه من -نشيه قد عامه أصحانى هؤلاء وانه ليكون منه الثثىء || 
فاعرفه فاذكرمكا يذكر الرجل وه الرجل اذا غأب عنه ثم رآه ثم عرفه 
قال حذيفة ما أدرئ اسى أصحابى. أم تناسوا والله ماترك رسول الله |! 
يع من قائد فتئة الى أن تنقضى الد نيا يبلغ من معه ثلماثة قصاعدا | 
الاسماه لنا بأسم أبيه وقبيلته هذا افظ حذيفة وقالأبو ذر لقد تركئا رسول |! 
لله كلاق وما طائر يقلب جناحيه فى اأسماء الا ذكرنا منه عاما اتبى 
فانظر الى مخبط هذا وتحر يفه الفاحش يقول أبو ذر وما طائر بقلب || 
جناحيه فى السماء الا ذ كرنا منه غاما يعنى الا ذ كر لنا النى منه علما وهذا 6 
يقول انا لثرى الطائر يقاب جناديه فنذاكر منه عاما أى تذكر نحن | 
من الطير عأما 0 الصحانى وأبدله يكلام لامعنى له وقول أفى ذر ا 
وحذيفة يدل على انه مكلايع أخيرهم بأمور جزئيات من الغيب'تحدث. || 
يعده إطلعه الله عليها وهل فى ذلك مايدل على أنه أخبرهم بوقت الساعة 
أوانه أخبيم يما ف ارحام نسامهم ودوامهم أو انه أخبر كل وإحد بأ 
| أرض وت أو ما محدث له من الذرية ومتى يوت هذا ما يعلم قطعا انه لا 
ْ م يكن منه ثبىء وكذلك حديث المنام لين فيه فايستأنس به طذا المبطل إل 


! وما ذكرنا من قول عائشة وابن ٠سعود‏ كاف فى بطلان دعوى من قال. "١|‏ 


|| ان الله لميقبض ثبي ست اطلعه علدرجع ما كتمه عنهوك ذلك ماحدتكيه ! 
١‏ أصحاب رسول الله يَكيةٍ عنه مكل مثل قوله مفائم الغيب بخ لارمابيا: 
إلا ابله وقوله عن الشاعة فىيجس:لايعاسون الا الله بر الصحابة التابعين . : 
بذك والنابعون برون من بعدم م وأحل الحديث بروون هذه الاحاديث : 
'ويثبتونها فى كتمهم ولا 3 ماخالفها مما هو الحق فى زعم هؤلاء ‏ 
اللماحدين حتى يححجىء هؤلاء المفترون على اللة الكذب وتلى رسوله ' 

قيدينوا ن لاناس ما خق على الصحابة والتابعين وجبع عاماء المافين هذا ْ 
ما يقطع نبطلانه كل عاقل وأنلغ من ذلك اخبار الله سبحانه فى كتابه | 

البتفرده' بعلم الغيب وافيه عن غيره حتى عن نبيه جد مكلا والمفسرون ' 

|| بمن الصحاية ومن بعدهم يقررون مادات عليه الآنات ولم يذكر أحد منهم ٠‏ 

خلاف مدلوطا وهذا ظاهر وله الجد لكنلاجل ترويج الكذبة على الجهال ٍ 

يحتاج الى ايضاح ذلك .( واعترض هذا على ما كتيناه «) على قول الناظم ١‏ 
يإ أكرم امماق مالى: من الود ذه »© سواك * الى قوله مع قول المشطر ١‏ 

. :ان لمكن فمعادى آنخذا بيدى . » ومنقذى من :عذاب الله والالم 
أوشافعا لى مما قد جنيت غدا » فضلا والا فقل با رُلة القدم 
قالهذا الاعتراض باطلمن وجوه الاول انهذا الرجل يزعم انقو ل الناظم ١‏ 
ان ل سكن فى معادى أخذا بيد وقول امشطر ومنقذى من عذاب الله | 
والأم أو شافعالى الى آآخره ان ددا الانتان.يالفعل وانه غير الشفاعة وانهان " 
بحسل بالفجل فبالشفاعة وليس كا ز. عم لان الا تقاذ والاخذ بإليد هو أيضًا 
باأشفاعة لان غير الشفاعة يكور ن استقلالا .ن أدوث الله ولا بتمور اعتقاد . 
:هذامن سو ولوكان بدويا جاهلا والمراد ننوع. الشفاءة فالنوم الاول اهو 
الاخد باليد “والاتقاذ وقد ورد هذا فى الاحاديث النحيحة فى الشفاعة .. 


]| الشهات فى .واب الحديث الصحيح إن الناس يوم القيامة تيدتةبة 


| ادم ثم بفوح تم بإبراعم * م بمومى ثم بعبسى حتى نتووا الى جد يك 
|| وعلهم أجعين فيقول أنا لها أنا لما قال فأجات عن هذا بأن الاستفانة || 


لوطا دتهدهم #الين! إللاء ديد وف الحديبُ ا تتواتون 


نهذ 


فأقول يارب أمتى أمتى فيقال انطلق انطلق قأترج مِ نفى قلبه مثقال ذرة. || 
من ايمان فانطلق فافل فأقول يارت أمتى أمتى قيقال اإطلق فاتوئج || 
من فى"قلبه أدني أدى مثقال حية خردل من ايان فانالق فاخرجم |] 

من الدار, الي أن قال خا المانع من اطلاق هذا الافظ وهل هذا الاخراج || 
إلا الاقاذ من العنذاب اللنوع الثائى ان الى مكاي فى المعاد وهو بوم 
القيامة جى كيحله فى الدنيا هو وجيع اللائق قلا مانم ذلك اليوم من 1 
أن تسيب ورج ينهذ من الشدة لانه جح حاضر قال وعند :هذا الرجل 
واشياعه إن الحى الجاضر له قدرة بنقسه قال ابن عبد الوهاب فى كشب آ 


بالحلوق فم يقدر غلا ه جائدة كا قال تغالى فى قَصِة موس فاستغائه الذى !1 
َّ أشيعته على الذئ من عدوه 9و يستغث الانسان بإضحابه فى ارب ' 
وغيره فى أشياء يقدر علها الحلوق أنتيى قال فاذا كان الى الحاظر عند ١‏ 
هؤلاء ينسيون له الفغل لانه يقدرنغليه وصاحث البرذة حبر انه" إن لمكن | ٍْ ا 
البى بكي أن منادئ " وهو نوم القيامة آخذا بيدى فصلا والا فقل نازلة 


ا القدم والنئ وجيع املق ذلكا الروم أحياه حاضرون ظم قدرة فما , 1 


يدروك عليه من الامو رالعاذية الحسية وذسبة الافعال الى فاغلوا واسبابها” 


:| خالزة شترعا وعرفا فكيف ,نحكر انقاذ الى جلا أمته من العذاب 
|| نجع متذما.وانه لاف الشفاعة مع أن التى تجيلتن حاضبر له قبر: فنا || 


يقدر عليه ذلك بوم و يقدر على ذلك كأ حو فى بعال الحياة الدنيا”ك 
.»كان دي العدو :وهم ألوف يكفب. من تراب: فيعمموم :وزيروى الالوف 


'|| .فى النار تهافت الفراش وأنا آذ مجك لثلا تقموا فيها وأعظم من هته ' 
ان ابله.. ميب .اجْرَاج الكفار: من الدور الى الظامات. الى ااطاغوت وهى ٠‏ 
الاصنام مع انها لاقدرة طا بوجه كن لما كانت سببا للاتراج. أسب | 
:]| :الاخراج: الها وكبذ لك للاكان الى بك سيا للاتقاذ من العذا فسسك ! 

|| .الغا اليه وفدعاء الاستسقاء اللهم: أَغْثا غيثا مغيثًا قلوا معناه منقذاطن ' ا 
الشدةٍ مع ان الغيث جادن لاقدرة له لكن لما كان سيبا للا نقاذ والاغاية . 
نسب الاتقاذ اليه وقد اشتهر عند العلماء أنيتّ: الربيع البقل ومنع البقاء : 
]| تقاب الثبيس: مع ان الجبت ف الحقيقة هو الله ولتم قار نه الله : 
وقال فوكزه موسي فقضى عليه مع ان القضاء من الله وقان فى حق نبره | 
و اضع عنيم اصزهم والاغلال لت كانتعليهم. مع ان الواضع هوالل لكن انا ١‏ 
كان سبيا للفعل نسب الفعل اليه بل جع الافعال تنسب الى فاعلها فيقال ' 
فلان أعطى وفلانه منع وفلان تمعنى وفلان ضرف ويازم على قول هذأ | 
إلا تبسب” -الإفعال الى:فاعلما ولا قاثل به قال وورد نسبة + الأعلاين اثنار إٍْ 
إلى المعاتى من الاعمال وقد ورد فى يديب صحيح قال رأنيت رجلا من ' ١‏ 
أمتى علب فى قبره بؤاءته صلاته فأنقذته مئ. العذاب .والآجز أنقِذه خيه 1 
والآخن صيامه فاذا جاز نسيبة الاتقاذ من النار الى المعاق لكونها أ سباا | 
فنسبتها الى الذوات من بلب الاولى”خصوصا أشرف الذوات.من الخاوقين | 
اتتبى وجوابه أن يقال أولاءوازن بين قؤل بلأكرم اليلق مالى من ألوذ | 
| .ب سواك وبين قول الذى فل إلنى مكل اجعلتى لله تذيا جين قلق أ 
له ماثياء الله وشبت فهذا لو قال مالى من ألوذ به :الاتالله. 5 نتِ لكان أ قبح ) 
من قول ا ماشاءٍ اله .وشت لان الله أت للعيدر مشيئة بشوله لمن 
]أ شاء 0 أن يستقيم فنشاء اتخف الى ريه سبيلا فسكيف ذا أف زه الرسوال. 


51 


بلاياذ والاتتجاء من عذاب ذلكاليوم الذى لانكلم فيه نفس الاإذنه وقد" 
:ذكرت ف الهواب السابق القرق بين قول هذا فى تشطيره ومنقذى من ' 
عذاب الله والالم وبين قوله ا وشافءا لى لان المعترض الاول ادعى يله : 
ان عطف الشفاعة غلى الانقاذ عطف «تفسي ومعتق الكامتين واعدريه 
بطلانقواه هذاوانةوله اوشافعالى لاإسلح كونه عطف "خسارلا ذكروا 
أن عماف التفسير انما يكون بالواو خاصة ويمن ذكر ذلك ابن هشام 5 
اأعطات بأو فهو نص' فىأن المعطو غير المعطوف عليه مع إن العاى قفلا. 
عن العالم ,فرق بين اللفظين فاو قصد انسان انسانا وقال قصدنك م 
كذ فاما أن تقضيها أو تشفع لى عند فلان فى قضاما وكل أحد عرد 

اله زق بين العبارتين 6 فرق ترآ ينما في قول صاحي بي عاط 
: من دونه آلة ان يردن اجن بضر لأتغن عنى شفاعتهم ب شيا ولإنقذون : 
|| فالانقاذ هوبالنصرة والمظاهرة والشفاعة بال جاه والمكانة قال ابن القيم بعد : 
كلام سبق على الآبة ان العاند بريد من معيوده أن ينفعه وقيبٌ الماجة | 
| :ذائما واذا أرادق الرنحن الذى خلقنى بض رم يكن طذه الآمة من القدرة ' 
: ماتتقذق بها من ذلك الضرولا من الجاه والمكانة فاتشفع لى اليه ولا 
:| تخلصى من ذلك الغر فبأى ثفىء تستحق العبادة الى اذا 45 جلالمبين ) 
ان عبدت من دون الله من هذا شأنه اتوى وقال البيضاوئٍ عأتخذمن ؛ 
دونه آطة ان بردن الرجن بض رلاتغن عنى شفاعتهم شيئا أى لاتنفعنى | 
1 شفاعتهم ولا ينقنون بالنصر. :والمظاهرة الى اذا لفى خلال مبين 3 :أثاز ٠:‏ 
١‏ من لاتفع ولايدقم اضرا بوه ماعلى الخالق . اندر على . التفع والضر ' 
| واشراكه به طلال مبين لاق على عاقل انتهى وقولة ان الاتقاذ والاخد :| 
]| اليد هوأَيمًا بالشفاعة لان غير الشافم ككون استقلالا من دون الله ولا ' 


" 


يتصور اعتقاد هذا من مسل قلت ولا نتصور ذلك من أحد من مشرك ‏ 
العرب الذبن بعث اليوم عد وليه ذانيمكلوم معترفون بأن آطتي لاكذلق : 
ولا تر زق ولا تدبر شيئا من دون الله ونصوص الق رآ كثيرة بذلك كم 
| قال تعالى قل من برزقم من السماء والارض أمن علك السمع.والابصار : 
|| ومن بخرج الى من للبت ويخرج الميتَ من الى ومن يدير الام : 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أى أفلا تتقون الشسرك فى الالوهية اذا : 
:| أقررتم بالرنو ببة وقال تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعامون ٠‏ 
سيةولون لله قل أفلا نذكرون قل منرب السموات السبع وربالعرش 
|| العظيم سيقولون لله قل أفلا تنقون قل من بيده ملكو تكل ثىء وهو , 
]| يي ولاجار عليه ان كنتم تعلدون:سيقولونلته قل فاقى قسحرون ون . 
سألتهم م نخلق السموات والارض ليقوان خلقين العزيزٌ العليم وأعترفوا ' 
أيضًا إصفة الحزة والعل لله له والآيات فى هذا كثيرة معلومة عند الجيع يحتج ٠”‏ 
بها سبحانه عليوم بإقرارهم. بتوحيد الر بو بية على: :شرا كم فى توحيد, 
الااوهية كا قال تعالى وما يؤمن أكثرهم' لله الاوهم مشركون قال ابن 
:]| .عباس وجاهد وغيرهها اعاتهم اذا قبل طم من خاق السموات والارض 
والخبال قلوا الله وهم يعبدون معه غيره وطذا يقواون فى تلبيتهم لبيك 
|| لاشريك لك الاششريكا هو لك تملكه وما ملك وقال عطاء فى الآبة اعانهم : 
اخلاضهم الدعاء لله فى الشدائد و ينسون ف الراء كا قال تعالى فاذا ركبو! ' 
ف الغلك دعوا الله لصينله الدبن الآبة والآبة العم ذلك كله فهه 5 صوص 
| القرآن صريحة فى أن المشركين يعترفون بتوحيد الر بوبية اغراف جازما 
|| .غير مترؤدين ولامئوةفين بليقرون بجملةمن.صفات الرب سبعحائهوتعاق 
شك ره ا كثيرنمن اللنامين المنحرفي نكاقرارهم بصفة © مره ذوا علوي رون ' 
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يض بعاوه فوق سمواته ؟] فى بحاديث حصسين إن المنذر للا.قال له النتى ا 

ٍ بخ اطا تعبد قال سعة سبتّة فى#الازض وواحد ف السماء قال فن‎ ١ 
|| الذى نهد لرغبتك: ورهيتك قال الذى في السماء وكا فى شعر أمية بن أبى‎ 
|| الصليه وغيره وأخبر اله عنهم انهم ماأرادوا من آطتهم الا الشفاءة عتدالته‎ 


فى أمور دنياهم وكذا من يعترف منْهم بالآشرة فاذاطليوا من انهم حاجة 
“هن جوائهم من رزق: أو:نصرعلى عدو ويح وذلك ل يقولوا ان آللتهم |[ 
تبث سيئا من :مطاوبهم من دون الله وتنتقل بذلك لم يقل هذا أخد | 
منهم واماكانوا يقولون اننا اذا طلبنا حاجتنا منهذا الوجيه عتد الله خصلى 
:أ مطاوبنا لوجاغته علد الله وطذل عخامؤن الدعاء لله فى الشدائد ينوت |[ 
مطلب || الوسائط كا قال تعالى- وتنسون ما تشبيركون إذا تبين هذا فاذا خويان 
|| النى مَك :أو غيره من الاموات والغائيين'بلفظ من ألفاظ الاستغالة أو أ 
: طلب منه عاجة يفول أغننى. أو أ تفذنى من كذا أو خذ يدى أواقض | 
| جا تى أو أنت حببى أواشكو اليك حاجتى وتحو ذلك يده واسنطة | 
يانه و بين الله فى ذلك فهذا شرك أاعرت القدين بعث اليهم رسول ابل ا 
مطلب مَكبةِ وقول المبيتغيث َل بيبى أوأفذى.من أبلغ ألفاظ الاستغاثة فلو 
اعتقد الداعى أن من دعاة وطلبه يقؤى جاجته استقلالا من. دوث الله . : 
|| كان هذا شيركا فى تؤجيد الربو بية والالؤجية قال شيخ الاسلام تت البين |1 
إرجه الله تعالي ومئرجة به لله سببحانه ان الدعاء اللتطمن شركا ا ا 
أن يفجل أي دعائه أن يدعو وجب ولك الإعفس غخريض ضاجبه ولايؤريك [١‏ 
حصول الغرض شْية إلا في الامور الجقيرة اما الإمور المظيمة كانزالالغيث |( 
عنير اليجوط ويف ,للعذاب النازل فلا ينع رفيه هنما يرك فاك تملك |[ 
قل اده أب انلام بن عذراب انم بأر تسم البباعة أغير انه مون ان | 


: إأ. كنم صادقين بل اياه تدعون فيتكشف ماتدعو اليه ان شاء ونون 
'مانشركوان وقال واذا سكم اقضر ف البجر صُبْل من تدعنؤن الااياه وقال+” 
أمن تيب المضظ اذا دعام زعت السوء بتكم خلفاء: الارض |( 
عاله 2 اده وقال أم نوا من دون الله سشفعاء قل أول وكانوا لاءللكون . ! 
شيثا ولا يعيبقاون قل لله الشفاعة جيعا فكون_ هذه المطالب العظيمة ,! 


/ لاحي فيا :آلا هو سيدانه دل تلى توحيادم زقطع شهة من أشرك . 1 


به قال رجبه ابلك وجاع الامل أن الشرك نوعان شرك فى ر بو ينه بأن . ١‏ 
عمل لغيره معه تدييرا بماك قال تعالىي قل إدعوا الذبن زعتم عن دون / 
:الله لاملكون منقال ذِرّة فى السموات ولافى الارض وما طم فبهما من , 
شرا ك وماله منهم من ظبير فبين أنهم لإعلكون مثقالٍ ذرة اسبتقلالا ولا |1[ 
يشركون فثئء من ذلك ولا يعينونه على ملكه 07 فر > ن مالبكا ولا 1 
شريكا ولا عونا فد إنقطعت علافته وشرك فى الالوهية بأن يدعو غيره | 1 
أدعاء عبادة أو دعاء مئلة كا قال تعالى ايك نعيد واياك نسَعينَ فك أن , 
. اثبات الخلوقات سينا لايقدج فى توحيبد البو بية ولا بنع أن يكون اله |1 
إخال كل ثبىء ولا وجب أن يدع التاوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة : ١‏ 
ٍ كذلك اثبات بمض الافمال الحرمة من شرك أو غيرء أسباب لاتقدح /أ 
فى توحيد الالوهية ولامتع أن يكو الله هو الذى يستحق الدين ادالصضن 2 
ولا توجب أن قستعم ل اكرات والافعالالتىفبها شرك اذاكان الله يسخط ل 
ذلك ويعاقب عليه ويكون ٠غيرة‏ ذلك على الغبد أ كر من منفعته أذ 1 
قن نعل المي ر كله فى ألا نعبد الاناياه ولا ذستعين الا به قال وعلمة يت ' 
| القرآن ثبت هذا الاصل حتى أنه مبحائه قطع أثر الشفاعة .بدوث اذله / ا 
]| كقوله سبحانه من ذا الذى ا رقال والأر به لبن ا 


: (1) لله الح اه ثري 


مخافون أن بحشروا الى ربهم لس طم من دونه ولى ولا شفيع. وقال , 
وذكرربه أن تبسل نفس اكسبت ليس طا من دون الله ولى ولاشفيع 
وقال ولفد جتتمونا فرادى كا خاقنا م أول هل وركام ماخولنا م وراء 
ظهورك وما ثرى بعكم شفعاءع الذين زعتم انهم فيك شركاء افد تقطم ١‏ 
سس وضل عنكم ماكتم تزعمون وسورة الانعام سورة عظيمة مشستملة ' 
على أصول الاعان وكذلك قوله* ثم استوى على العرش مالم من دونة 7 
منولى ولإشميع وقال والذين دوا مندونه أولياء ماتعيدهم الا ليقر بونا : 
| الى الله زانى وقال أم انحذوا من دون الله شفعاء قل أولوكانوا لاإملكون 1 
أ شيا ولا يعقلون قل لله الشماعة جيعا وسورة لمت أصل عظيم فى هذا ' 
]أ قال والقرآن عامته اتماهزق تقر براهدذ! الاصل العظم الذى هو أصل 
الاصول انتهى وما احتج به هذا الملحد من قول النى وكا أءتى أمنى 
فيقال انطلق فأخرج من فى قابسه كذا وكذا من اعسات وقوله ذا المان 
من اطلاق هذا اللفظ إمنى لفظ الانقاذ وطلبه من النى مَككيٍ وهل هذا 
]| الاخراج الا الاتقاذ من عناب الله فالعجب من هذا الْهَويه قول فعل 
ا هذا بكي بنفسه أو بأمي الله له بذك فالله سببحانه هو الذى أ كرمه 


]| مهذه الشفاعة فهو ل عبد مأمور لايشفع الا بإذنر به فيمن أذن الله 


له أن يشفع فيه فقط لانتنجاسر أن يشفع ى غير من أذن له فيه ر به ثم 
انظر قول هذا ان اله انبى ميلك جى كحاله فى الد نيا هدو وجيع الخلائق, 


|| فلامائم فى ذلك اليوم. هن أن يفسبب ويخرج وينقذ من الشدة لانهمي 
| حاضر والني وجيع الخلائق ذلك اليوم اخياء حاضرون طم قدرة فيا 
يقسرون عليه من الامور العادية الحسية قال وعند هذا الرجل واشياعه 
أ ان الج الحاضرله قدرة بنفسه فكيف ينكر اتقاذ أمته من المذاب 
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| وحجعله ممتنعا مع ان النبى حينث اضر له قدرة فما يقدر عليه ذلك 
اليوم ويقدر على ذلك كا هو فى حال الحياة الدنيا "كما كان يربى العدو 
وهم ألوف يكف من تراب فيعميهم ويروى. الالوف العطاش. و إشبعهم 
بقليل هن الماء والطعام فلينظر الماصف الى تقر بر هذا المبطل وخ هله الى 
بل وغيره يتضرفون فى ذلك اليوم كتتصرفهم ف الدنيا وانه صلى الله عليه 

وسل مخرج وينقذ من الشدة ويقرر ذلك هذا التقرير وانههلى الله عليه 
وس بقدر على ذلك أىالانقاذ وتعديه تمن شكر ذلك فقال وكيف يشكر 
انقاذ أمته من العذاب ويحتج علينا بأن للحى الحاضر قدرة فى الدنيا || 
على التصرف بالفعل بنفسه فتقول فيازمم أن ثبتوا ذلك فى الآخرة 
لافرق ثم قال ويقدر على ذلك كا هو فى حال الحياة الدنيا وقوله والابى 
وجيع الخلائق ذلك اليوم للم قدرة فيا يقدرون عليه من الامور 
العادية الحسية والمراد بالامور العادية الاشياء التى يفعلها الحى فى العادة || 
والحسية الافءال المشهودة بالعيان.مشل اعطاء بعضهم بعضا ومعاونة 
| يعضهم بعضًا وكدذا جناية يعضوم على بعض والعتجب من هذا الضال ١|‏ 
سوى فىهذه الامور بينالدنيا والاخرة وم جعل لاخباره سبحانه بتفرده 
الملك والامي فى ذلك الوم فائدة ولا معنى وأى محادة لله. ورسوله |[ 
| أكبرمن هذا وهذه نصوص الكتاب والسئة نذحكر بعضها فيعرض 
| النصسف لوم هذا الرجل عليها قال تعالى مألك يوم الدين قال ابن كثير | 
وأنما أضيف املك الى بوم الدين لانه لايدعى أحدهناك شيئا ولايتكلم أحد 
الاباذنه. بوم ريقوم ازوح والملامكة صفا لايتكامون الا من أذن له رخن 
وقال صوابا وقال بوم بأت لانتكلم نفس الا بإذنه وقال وخشعت الاصوات |] 
للرجن فلا تسمع احا ل عاك 2ن نان بمباس مالك :نوم ادبن 


يقول لاعلك أحد فى ذلك اليوم حك "كابكهم فى الد نيا قال أو.نوم الدبن 
بوم الحباب لأخلائق وهو يوم يدنهم بإعمالحم إن خيرا نفير وانشرا فشر 
إلا من عنى عنه قال وكذا قال غيره من .الصحابة والتابعين واللف ودر 
| ظاشر وقال البغوى :مالك نوم الدين انما خض' بوم الدبن بلذ كرمع كونه 
ملكا للايام كلها لان الاملاك يومئف زائلة فلا ملك ولا أمن الا له قال تعالى 
| اليك يومثف الحق للرسحن وقال لمن ألاث اليوم لثةالؤاحد القهار وقالوالامس 
يومئذ لله اتهى وقال تعالى والى الله ترجع الامور وقال واليه يرج الامس 
كله وهذا معنى. فول والامس ولد لله وقال تغالى قوله لمق وله |.لاك يوم 
تفخ فى الصور وقال:لالاك يوذ لله حك يينهم وقال انلك يومئذا الحق 
للرجن وقال واتقوا. بوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا قال البيضاوى 
فى هذه الآية يوم لاتجزى نفس عبن .نفس شيئا قال وايراده شيئا منكرا 
| مع تشكير النفس لاتعميم والاقناط الكلىاتههى وما ذكره البيضاوى من 
| أن التكرة فى سياق الننى تعم جمع عليسه عند البيانين والإصوايين ودليه 
| ججيخ المفسر بن والفقهاء وقال تهالى.وامبشوا . يوما.لايجزى والك عن ولده 
| ولامولود هوجاز عن والده شيا وقال نوم لايةنى وى عنمولى شيا وقال 
| بوم لاكلك نفس لنفس شيا فتكر :النفسين وشيئا زهنا من أبلغ مجم ١‏ 
العموم فى الثفى كلنقال الستلوى فيع جع الأعين وكا 4 عليه اشم 

شىء مأ كد ذلاشه.بقوله والامي يومد لله له وقالابن ك: عن وماأذراك 7 
١‏ ادن ثم ماأدراك مالم الدين مهو يلك دلشأن ذلك أليوم وطناقال لوم 
لإفلك نفس" لنفس نش نابأ لابنفع أدن أحدا ولا يدفع أخد عن أجد: 
| شتانوط ذا قال :والامي:بو.ءف لله كقؤله الاك يومئذ الحق لارجحن وقوله 
ش من أنلاك اليم و وكقوله مالك يوم الدين قا قتادة والامس يومئف لله قال 


والاض واه لل البو ولكن لا ينازعه بومئك أحد ولا إصشع. حك :شيثا 
آٍ الارت العللين .وقال الزخشرى وما أدراك مأيوم للدين ثم ما أدراك مابوم 

ا الدينريعنى أن أمس الوم الديبن عظم ييديث لابذرككنيه فاطول والشدة 
وكيغا تدذورت فهو فوق ذلك وعلى اضعافه والتكرار لزباذة التنويل 
ا ثم أجل القؤل : عن وصفه. فقال يوم لاعلاثة نفس أنفس شيدًا أىلانستطيع 
| دفعا عنها ولا :مما ها لوجه فلا أمس: الالئه وحده وفى تفضير الجلالين يوم 
ا لامك نفس لنفس شيدًا من المنفعة والامى بومثذنله لاأمى لغيره معه (01) أى. 
|| لمكن لاحد من اتخلق التوسط فيه بحلاف الد نيا وقول المعقرض- أن البغوئى 
١‏ أن ى قوله تعاى يوم لامك نفسن لنفس شيئا ان هذا فالنفس الكافزة 
وكندب فنسبة ذلك ال ىلبغوى فانالبغوى -كى ذلك عنمقائل فيحتمل 
( اثاء قاتلا “خض بعض ما تثاولته الآية للعنى ‏ ما والظاخر ان مرادة ان غير 
الكافر فر يدهم فيه الشافعون و برئات م نان له قبالشفاعة علاك” ماأذن 
1 للافيه كا قال بعض] المفسر ان فى قوله سلمدانه لاعلكون الشقاعة الامن 
!]| اكد عنس الرجن عنهدا" -وقولة-ولا علك الذين 'يدعون من دونه الشفاعة- 
ا الامنن شهد بالحق وهم يغلمون .ينا غلى ان الأستشناء فى الآيتين متضل 
ا وان من. أذنللكه فى 01 يضدق عليه ناته ٠لا‏ الشماعة فجمرخ : أذن له 
فيه بغقط والشفاعة الأذون .افمها : هى غير الامن اللدى اختض: ايه سياه" : 
| قوله والامس يوسئذ ةا والالف واالام فى الام تفيد العموم عند الميع" 
|| كقوله واليه برجع الام كله وال الله ترجع الامور فهو سببحاته له:الاض : ا 
إ: رألائن ذله الا كله قل لله الشفاعة جيما له ملك السموات والازض نوم 1 
د 0 0 باذفهر نميو قوم 0 6 8 انكرت 


" 


الك نفس .لنفس شيئا كالعموم فى نظائرها من الآيات الى قدمنا ذكرها. 
كقوله واتقوا يوما لاجزى نفس عن نفس شيئا وقوله لابجزى والد عن ا 
:وأده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا شيئا ونا رأينا أحدا من المفس رين قال ٍ 

فى هذء الآية يه باخصوض بل قرر وا عمومها على مقتضاه ول يقل أحد منهم 
فىشىء منها أنه يختص بالكفار سوى فاذكره اليغوى ا 
يوم لامك نفس لنفس شيا وليس هو يضواب وهو تخالف لما عليه 
اللفسرون وأهل العر ببة والاصوليين والفقهاء فى قوطم بعموم النكرة 
فى سياق الئنى فن له نظر فى كتب الجبع وجد ذلك صريكا قال شرح 
مختصر التحرير ومن صيغ العموم نكرة فى 6 صرح به أهل العر بية 
وكذا قال العراق فى شرح جع الجوامج ان الشكرة ة فى سياق الانى تعم ولم: 
يذكر خلافا وهذا يفوم كل ا تعالى ولانظامون نقيرا ولا 
يظامون فتيلا لا مخنى منكم خافية ان الله لاينى عليه ثىء فى الارض 
ولا فى السماء فلا ماف ظاما ولا هذما ذفن سمع هذه الآيات ونحوها لم 
١‏ يشك فى عومها كيف وف قوله سبحانه وتعالى دم لاعلك. .نفس لاس 
شيا زبادة تأ كيد انق لانه نكر النفسين وشيدًا فب وكا قال الويضاوى 

فى قوله لاتخزرى نفس عن نفس شيثا حيث قال وابراده شيئا مسكرا مع 
تتكير النفسين لاتعميم والاقناط التكلى ولا ريب ان الشفاعة الخاصلة 3 
ساءدانه وثهالن: لست" ذاخة تحت النق ص قال إن هذا مخصوض'. 
'بالكافرة واقا الن نفع أحد أحدا شفاعة أو غيرها بون أذنه تغالى - 
كما قال قتادة وليس أحد يضنع يومئذ شيئا الارب العالمين وها .يوضح خطاً : 
من خص الآية بالكافرة مائنت فى الصحيحين من ح ديث أفى هر برة 1 
: رضىالله عنه قال لما نزاث” وأنذر عشيرتكالاقر بين قال رسولالنه وكللا 
لاد عاك سداس كلك لمت اللا كد ا ل 


إلى أن قال بافاطمة بنت تمد سلينى من مالى ماشئت لاأغنى عنك من الله 
شيا وفى رواية الترمذى دديث أبىهر برة بامعشر قر يش أنقذوا أ نفسكم 
من النار فأئى لا أملك لم ضرا ولا نفعا الى أن قال بإفاطمة بنت حمد | 
أنقذى نفسك من الثار ذانى لا أملنك لك من الله شيئا »١(‏ ان لك رجا 
سأبلها ببلاها وى دا من طر بق آلثر عن أبى هريرة قال 
ا نزلت وأنذر عشيرتك الاقر بين دعا رسول الله 0 قريشًا فعم 
وخص فقال بامعشر قريش أنقذوا أنفسم من الثار بامعئس بتى هائدم 
أنقذوا - من الباريابنى عبد الاطلب أ نقذوا أنفسم من النار بإفاطمة 
بنت مد انقذى نفسك من النار فاق والله لا أملك لكم من الله شيئا 
الا ألم رجا سأبلها ببلاطا و,صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها 
قالت لا نزات وأ نذر عشيرتك الاقر بين قام رسولالله 0 فقال بافاطمة 
بنت تمد ياصفية بنت عبد امطلب يابنى عبد المطلب افى لاأملك لم من 
لله شيئا سلوى من مالى ماشثتم وفى الصحيحين عن أبىهرابرة رضى الله 
عنه قال قام فينا رسول الله مكلايع بوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمىء 
ثم قال لا ألفين أحدم عجىء بوم القياءة على رقبته بعير له رغاء فيقول 
بارسول الله أغثنى فاقول لا أملك لك من الله شيئا قد أ بلغتك لاألفين 
أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته فرس طا جحمة فيقول يارسولالله 
]| أغثنى:فاقول لا أملك لك من الله شيئا قد باغتتك الحديث فاخبر الصاذق 
المصدوق انه لاعلك لا به سيدة نساء الامة وعمه وعمتهوال مهاج بن والانصار 
من الله شيئا ولا يغنى عنهم من الله شيا فبذه الاحاديث ونحوها شاهدة 
للعموم فى قوله سبحا نمو تعال ى بوم لاملك نفس لنفس شيئا مع ان الآيؤص رحة 
فذلك فهذه الاحاديث تزيد الواضح وضوحا ولله الجد مع ان قول مقائل 
لبس فيه حجة طذا المبطل لاثنا نقطع ان مقائلا لم برد أن أُحدا يقعل 


)١(‏ فى نسحة ضرا ولا ننما 


حجج مم 


3 ل 

| فذلك اليوم شيئا مندرنالله أو انأحدا يشفع عنده بغير اذن وانا أراد 
نف الشفاعة فى الكافر وليتأمل الماصف ماذكرنا من الآيات' والاحاديث. 
المصرحة بتفرد الله سبحا نه باملاك والامص فى ذلك اليوم وأنه لاا كم ولا 
متصرف هناك سواه سربيحاله و يعرض وول هذا الملحد المشرك بين الله 
و بين رسوله بل وغير الرسول فى النصرف والام فى ذلك اليوم العظيم 
بقوله ان النى يقدر على انقاذ أمته من العذاب فى ذلك الوم وانه يقدر 
على ما كان يقدر عليه فى الدنيا وانه يتصرف فى ذلك اليوم هو وغيره, 
كا كانوا فى الد نيا فيعر ض كلام هذا على ما ذكرنا م نكلام الله ولام 
رسوله ليقبين اطدى ان أراد الله حداه ( قال المعارض ) وصاحب البردة 
خبرأنه ان ل يكن ان جكب فى معادى آغذا بيدى والا فقل يازلة القدم / 
فيقال له قول صاحب البردة وقولك لبس اخبارا بلهو استغائة من أبلغ 
ألفاظ الاستغاثة كقول الابوين ر بنا ظامنا أنفسنا وان تغفر لنا وترجنا 
لتكوئن من الخاس بن وقول نوح والاتغف رلى وترجتى 1 كنءن اخاس بن 
وقول بى اسراثيل. لأن لم برجنا ربنا ويغفر لنا الكوان من الخاسر ان 
أترى ان الابوين وجيع المذكور بن يخبرونالله باه انم يغفرطم ويرحهم 
فهم خاسرون وان هذا منهم مجرد اخبار بل كل أحد يعرف ان هؤلاء 
الذن أخير الله عنهم هذا الكلام يسئاون الله ويرغبون اليه فىان/ يغفر 
طم و رجهم ومعترفون بانه ان يغفرطم و يرحجهم فهم خاسر وثوهذا الجاهل , 
لايعرف الفرق بان نؤعى الكلام من الانشاء والخبر ؤالكلام عند عاماء 
النيان نوعان خبر وانشا فالإبرما احتمل الصدق والكنب أى ماا-تمل 
أن بكون قائله صادقا وحتمل أن ,كو ن كاذب كقوله جاء زيد وقدم عمرو 
فهذا قول يحتمل أن يكونصدةا وان يكون كنبا فهذا تع ريف الخير وما 
||: سواه يسمى انشاء وأما قول صاحب البردة وقول المثطر يا أكرم الخلق 


وا 


| مالى من ألوذ به سواك الى قوطما ان لم تكن فى معادى اذا بيدى 
ومنقذى من عذاب الله والالم الى قوله والا فقل بازلة القيدم أى وان م 
|| تأخذ ببدى وتنقذتى من عذاب الله فقل بإ زلة القدم أى فانا ماسر أو 
أ هالك فب وكقول الابوين وان تغفر لنا وترجنا لتكونن من الخاسربن 
وقول نوح والا تغفرلى وترجنى أكن من الخاسربن وقول فى اسرائيل 
لأن لم يرجنا ر بنا ويغفر لنا لنكوئن من الخاسزين ثم أورد المعترض 
أشياء يستدلبها لفوله ومنقذى من عذاب الله والالم وليس فيها مايستأنس 
له به فضلا عن أن يكون عنة وانما أراد الاكثار من اكلام أمهاما للطغام 
وقد قدمنا جلة من شبهه حقيةتها نسبة المسبب الى سببه منها قوله فوكزه 
]| موسى فقضىعليه قال مع ان القضاء من الله يعنى ان القضاء فىهذا لوت 
1 هو قعل الرب سبحانه الذى بععنى التقدير كا يقال قضى الله كذا أى 
قد ركذا وقد أخطاً فمعى هذه التكلمة وأا المراد بالقضاء فقوله فقفى 
عليه القتل الدى هو فعل موسى لافعل: الرب يقول فوكزه موسى فقضى 
عليه أى فقتله هذا هو ااراد عند جيع اللفسرين :تقول العرب قضى 
فلان على فلان اذا قتله ويقال قَضْى فلان أى مات وقوله صلى النه عليه 
وسل وأنا آخد عجرم عن النار المراد نحذيره عن الاعمال التى توجب 
غضب الرب وتورد النار ( وقوله ) ان الله نسب اخراج الكفار من 
النور الى الظامات الى الطاغوت وهى الاصنام فأخطأ فى فوله ان المراد 
|| بالطاغوت هنا الاصتام وأ أكثر المفسرين .قولون المراد بالطاغوت هنا 
|| الشياطين وقيل المراد كعب بن الاشرف وأشباهه من علماء البهود ولم 
نر من فسر الطافوت هنا بالاصنام وظذا قالح رجونهم فأفى بضمير العقلاء 
فاوذهبنا نتنئع خطاه وتخبيطه فى نحو ذلك اطال الكلام وذحكر قول 
الشاعر منع البقاء تقلب الشمس وقوطم إنبت الر ببع البقل ومن استدل 


51 


بنحو ذلك على جواز الاستغاثة بالنى يَيطْيع وغيره منالامواث والغائبين 
يطلب الحاجات مهم ثم طلب الانقاذ من عذاب يوم القيامة وشدائده فقد 
أتى بما ينكره العائى السلم .الفطرة ولكن اطوى يعمى ويصم ونحن 
لا نتكر اضافة الاشناء الى أسياءها ولكن الله سبحائه هو خااق الاسباب 
والمسببات ولا يازم من ذلك أن تعتمد على الاسباب فضلا عن أن نسئلها. 
ورغب اأنها وهى | مخالوقة بل رشعين على العباد أن يعتمدوا دلى خالق 
الاسداب و يرغبوا اليه و يستعيئوا به ويفيدوه وحده اباك تع د واباك 
ستعين وقال شيخ الاسلام 'ق الدين فى أثناءكلام له ان اثبات النخاوقات 
أسبا! لاتقدح فى توحيد الر بو بية ولا بنع أن يكون الله خالق كل شىء 
ولاتوجب أنيدىى الوق دعاءعبادة أودعاءاستعانة انهى وقدتقدم وهذا 
المبطل يقول اذا كان الله قد جعل الى سبيًا للانقاذ من النار من أراد 
الله هدايته جاز ان يطلب الائقاذ من النار: منه مَكليّةِ فطرد هذا الاصل 
الباطل أن يجوز ذلك فى يع الاسباب وقد قالالله تعالى الله الذى يرسل : 
الزياح فتثير سحا :فيازمه أن يجوز للناس أن يطلبوا من الرخ أن سير 
طم سحابا ماطرا وقال تعالى فى <ق اديه كاتاب أنزا لناه اليك (تخرج الناس 
من الظامات إلى النؤر والمزاد بالظامات ظامات الجهل والدكفر والشك الى 
| نور العم والاءان فيحوز على أصل هذا أن يقال بارسول الله أخرجنا من ' 
الظامات إلى المور وهذا حقريقة هداية الصراط المستقيم فيقال بأرسول الله : 
اعدنا الصراط امسقم وهذا لازم طذا المبطل على أصله الباطل لامحيد له 
عنه ولا تيعد التزامه ذلك هله وعناده وقد قال الله تالى! نك لاتهدى 


من أحبيت قوله وقد ورد نسبة الانقاذ الى المعاتى من الاعمال الى آنتر || 
كلامه هذا ما احّج به اقوله ومنقذى من عذاب الله .والالم فانظر هذا || 


القياس الفاسب وجعله هذا من بإ بأولى وقياسه هذا أقبج من قياس الذين | 
قالوا انما البيع مدل الربا لو انه ساوى بين الامربن فكيف وهو يقول هذا 
من باب أولى فكذي على الله وعلى رسوله فى زعمه ان ذوات المفلوقين 
تنقذ من عذاب اللّهكا تقذ الاعمال|اصالحة بل هى أولى فى زعمه وصراده 
طلك الانقاذ من اللوقين لانه أراد بذلك الاحتحاج لطلبه الاثقاذ من 
النى ملل بقوله ومنقذى من عذاب الله والالم ولدوله ان الله أمى بطاب 
الحاجات من الاموات والغائبين وهذا من الكذب على الله وشرع دين 
م يأذن به الله حيث زعم ان الله يحب من عباده أن يطلبوا من غيره ان 
ينقذهم من عذابه وانه يحب من المؤمنين طلب الحاجات من الاموات 
والغائيين أم للم شركاء شرعوا طم من الدين مالم يأذن به الله وقال تعالى 
قل انما حرم رى الفواحش ماظهر منها وما بطن والانم والبنى بغير الحق 
وأن تشسركوا بإلنه مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعامون 
والله سيحانه جعل دخول النة والنحاة من النار معاقا على الاجمال 
الصالحة لاعلى الالنجاء الى المملوقين والاستعانة بوم والنوسل بذواتهم قال 
تعالى با أيها الذين آمنوا هل أدلك على تخارة تنجيكم من عذاب ألم 
تؤمنون بالل ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالم وأنفكم ذالم 
خير لك ان كلتم تعامون يغفر لك ذنو بم ويدخلكم جنات تجرى 
من تحنها الانهار ومساكن طيبة فى جنات عدن الآبتين فعلق سبحانه 
الننجاة منعذابه ومغفرة ذو بهم ودخوط الجنة والنصر على الاعداء على 
الامان بالله و بروله والجهاد فى سبيله وقال و بشمر الذين آمنوا وعماوا 
ااصالحات أن لم جنات تجرى من حتها الامهار الآبة وقال و شمر المؤمنين 
الذين يعماون الصالحات أن طم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وقال والعصر 

ان الانسان لني خسسر الاالذين1ءنوا وعملوا الصالحات وثواضوابالحق وتواصوا 


لخلا 


بالصبر وما جعل سبجانه اتباع رسوله سببا نحبته ومغفرة الذ' ب والفلاح 
فى الد نيا والآخرة قال سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوق يحببم 
الله ويغفر لم ذنوبم وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وانبعوا 
النور الذى أنزل معه أولئك ه, الفلحون وهذا المفترى على الله الكذبي 
بذعم ان التتقرب الى الله بذوات الخلوقين أوى منن التقرب اليه بالاجمال ا 
الصالحة وباتباع رسولالله كلع فيا سبحان الله كيف يروج تنزيههذا 
على من يسمع هذه الآنات ونحوها ما لاحصى من آى القرآن وعلى هن 
يسمع قول الله سبحانه مالك بوم الدين يوم لاعلك نفس لنفس شيئا 
والأمس تومئد لله بوم بأت لا نكم نفس الا باذنه وتحو هذه الآبت مع 
قو لالابى صلى الله عليعوسل لابقته وجمه وحمته والمهاج رن والانصار لاأغنى 
عب 51 تابد بوه شيئًا وي كد ذلك يحلفه لابنته 
ومته أنه لا يغنى عنهم من أبله شيا وقد قال الله سيحانه وتعاالى للديه 
0 قل انى لاأ.لك كك ضرا ولارشدا قل الى لن تجير تى من الل#أحد 
ولن أجد من دونه 'ملتحدا أىلاأجد م نالنجى اليه وأعتمدعليه وصاحب 


البردة تقول فان لى ذمة بتسميتى مدا يعن أنا فى ذمته وجواره لموافقة 
أسمى اسمه وهذا يقتضى أن كلمن سمى مدا فهو فذته بلاق وقوله 
فى اطمزية الامان الامان أى أسئلك الامان فأ كده تأكيدا لفظيا فبو 
يطلب من النى يولي أن يؤْمنه وبجيره من عذاب الله وقد قال النى 

ول ان يدخل ألخد من الجنة بعمله قالوا ولا أنت؛ با رسول الله قال 


لاق 


ولا أنا إلا أن يتغمدق الله برجة منه وفضل وكان أ كير دعاء ال م 


الهم ريا 1 ينا قل الد نيا حدئة وق الأشرزة حوسيمة ة وقنا عذاب النار ومن 
دعائه 0 رب فى عذايك يوم تبعت أ وتجمع عبادك وفدعاء الخروج 


| الى الصلاة أسئلك أن تنقذتى من النار وأن تغفر لى ذنونى انه لايغفر 
الذنوب الا أنت فالنى ل يسأل الله أن بقيه عذابه كا النار 
وشأله أن بنقذه من النار وهذا يطلب الانقاذ من البى م ما أعظية 
من طلال وفى لعض أدعيته كلق أسئلك الفوز بالجنة والنجاة من ااغار 
وفال لاذى قال لا أحسن دندتتك ولا دندنة معاذ الى أسئل الله الجنة 
وأعوذ به من النار حوطا ندندن ومندعاته مَل لاملحاً ولا منجامنك 


الااليك أعوذ برضاك من سخطك و ععافانك منعقو بنك وأعوذ بك 
منك لاأحصىثناء عليك فالئحا الىالثةمنه واستعاذ به منه وصاحبالعردة 
والمشطر النجيا الى الرسول هلى الله عليه وسلم من عذاب الله وعاذا به 
منه وقد قال النجى صلى الله عليه وسلِ لاذي قال الهم الى أتوب اليكلالى 
مد عرف الحق لاهله » وزعم هذا المتخيط » | نالشفاعة نوعان أحده) 
الاخد باليد والاتقاذ والثاتى معنى قولى أى شافعا لى بإستغفاره فالاوال 
شفاعة فعلية بان ترجه من العذاب بعد وقوعه فيه والثائية شفاعة 
قولية بأن يحال بين المذنب و بين المؤاخذة | نتهىفانظر الى هذا التقسيم 
الباطل وهل يعقل اناس شفاعة الا بالكلام من الشافع 5] في حديث 
الشفاعة الطويل دتى استأذن على رلى فاذا رأيته وقعت له أو خررت 
ساجدا لربى فيدءنى ما شاء الله ثم يقال ارفع د قل يسمع واشفع 
تشفع حلا فأرفع رأسى فأجده بتحميد يعامئيه ثم أشفع فييحد 
لى حدا فأدخلهم الجنة وذكر الثانية كذ لك والثالثئة والرابعة وكذلك 
شفاعة البى صلى الله عليه وسل فى اواج ناس من النار يقال له | نطلق 
فاخرج من فى قلبه كذا من اعان فالعحب من ثرو هذا المبطل وهل 
يسمى القعل المجرد عن القول شفاعة عند عام أو جاهل اا الشفاعة 


+ 


ا 0 وقبوطا بإلفعل من الشافع فما أذن له فيه فادخاله مكلو الجنة 
بن أمله الله بادخاله واحراجه من النار من أله باخراجه هذا حقيقة. || 
7 لشفاعة لاان ذلك شفاعة أخرى وهل يوجد فى حديثاله ولق 
أدخل أحدا الجنة أوأخرج أحذا من الغار بغيزر أعس الله وهذا ع واضح 
ماحتاج إلى تود ضيح دكن ريا يحصل بكلامة : نشيه على الحاهل فلو ذهينا 
لتنبع مل ىكلامه منالركاكة والتناقض والعيبٍ لاحتمل محلدا» منذلك 
قوله على قوله فى القصيدة أو شاذما لى مما قد جنيت ذراده اخباره عن 
نوع آخر من الشفاعة وهو كونة شافعا لى باستغفاره أو يدعائه لا بفعله 
فدشفع لى شفاعة ثانية مما أجنوت من الذنوب فلا يؤاخذتى بها فلا أرى 
العذاب بالكلية أو بزيد فى درجاق * لم قال بعد ذلك وقول ثانيا أوشافعا 
لى ما قدا جندت غذا فهى شفاعة أخرى غير شفاعة الانقاذ بالاستغفار 
لاذنب قال تعالى واستغفر لذ نبك ولامؤمنين والمؤمنات وقال ولو اعهم اذ 
ظاءوا أنقسهم جاوك فاستغفروا لله واستغق لم الرسول لوجدوا الله توايا ' 
رحما فالاولى شفاعة فعلية بإن ,نقذه من العذاب بعد وقوعه والثانية' 
شفاعة قولية بإن يحال بينالمذنب و بين المؤاخذة قال وهذا ظاهر | ثبى' 
أقول ب لكلهكلام بإطل متناقض من ذلك كونه جعلقوله فىخطابه للبى 
َي ومنقذى من عذاب انه والالم أو شافعالى اخبارا فهذا بإطل بلهو 
استغاثة به كل لاخبر وقد قدمنا عند قوله فما تقدم وصاحب البردة 
| بر انه ان لم يكن ن النى لي آننذا بيده.والا فقل بازلة القدم ايضاح 
ذلك ولكن لو ألو سم ) أنه خبر م استحالة كوته خبرا فهو اخبار منه للنبى 
ل يه لان الخطاب عه فهو عبر البى علا إن يشفع 00 شفاعتين قولية 
وفغلية فهو كبر |1 نبى بما لا يعامه لانه لوكان يعم ذلك لم يحتج إلى اخباره . 


لله 


له يذلك وحقيقة كلامه اذا جعله خبرا انه يقول أنت يارسول الله تشفع | 
لى شفاعتين فعلية وقولية فهل بوجد كلا م أسمج من هذا الكلام مع / 
تضمنه الكنب على الله وعلى رسوله وتركية نفسه #صول شفاعة النبى | ا 
كلد له فهو والحالة هذه شاهد لنفسه بإنه من أهل الجنة وجعله الشفاعة . 
]| الاولى بان شقذه الى من العذاب لعدوقوعه فيه والشفاعةالثانية استغفار 
البى يله له ما أعجب هذا هل فى الآخرة توبة واستغفار وانها الواقم 
من الاندياء وغارهم :الشفاعة وم يبأت أهل الموقف إلى الانبياء .يقولون 
استغفروا لنا بل يقولوناشفعوا لنا وأيضًا اذا حصات طذا الشفاعة الفعلية 
رمه وعى الانقاذ من العذاب ققد سل دن المؤاخدة نيه فلا تاج أن ١‏ 
شفع له ثانيابإن لايؤان بذنبه ومن له أدلى نظر تبين له فساد كلامه , 
وتناقضه فى أ كثر المواضع منتسوو يده هذا والله اهادي الى سواء السبيل 
( وذكر اللعترض ) الى استدلات بقول الله سبحانه أفأنت تنقذ من 
فى النار ولا أذكر ذلك ولا وجدته فى المسودة عندى ولا شك ان معنى 
الأية ان من كته انل شقيا لاتنقذه مما هو فيه من الضلالة لان من مهده 
الله فلامضل له ومن يطلل فلا هادى له هذا مع افىأقول الاستدلال عدوم 
الآية: على مانن فيه سائغ وما زال العاماء يستدلون با بات نزلك فى امور 
خاصة على مايئناوله اللفظ إعمومه والعبرة عند العاماء بعموم اللفظ لا خصوص 
السببلاسما والمستدل عوذه الآبةعليه ثابت حكمه بنصوص آياتوأحاديث 
كقوله سبحانه مالك بومالدين بوم لاملك نفس لنفس شيئا والامس يومئذ 
لله وكقوله لاه ليدة نساء الامة ولقرابته أنقذوا أنفكم من النار 
: ذانى لا أملك كّ من الله شيئا وقوله للهاجرين والانضار لا أملك 3 
1 من الله شيئا ومعنى لاأملك لم من الله شيئا لا أملك لكم ضرا ولا نفسا 
كا فى رواية الترمذى لاحديث ( قال البغدادى ) وهذا الرجل يشكر نسبة 


الانقاذ دن انار بإلفمل الى رسول الله لق واد كن الاحاديث الى فها 
1 نسبة الانتقاذ من النار الى قريش ولا بدرى أنها رادة عليه مدعاه الذى 
بدعيه اذ يقال كيف نف الله الانقاذ عن نديه ونه لاقار به من فرش 
بقوله أنقذوا أنفسم من النار: فانه نسب الاتفاذ من النار طم فان قلت |[ 
أراد انم تسببون فى انقاذ! نف بالاسلام قلنا وكذلك اطلا قكلامنا 
ككلامه فان مس اذنا بقوانا ومنقذى من عذات الله والالم أى متسييا 
فى انقاذى أومنقذئ بفءله انتهى فانظر الى هذا الكلا م الباطل والقياس 
الفاسد يقول كيف يق الانقاذ عن نبيه و رشله لاقار به >ن قر يش 
وقوله واطلاق كلامنا ككلامه ال انا أما الانفاق فى الخروف فنعم وأما 
فى المعنى فبين الكلامين من التباين مالا نهاية له فالعجب منهذا التلييس 
الذى لا يق على العاى السليم الفطرة فقوله فكلامئا ككلامه يقال 


له كذبت فبو مَك يقول أنقذوا أنفسكم من النار بطاعة الله ورشوله 
فهذا السب الذى أميم م به ول فى دار العمل وأنت تطلي الاتقاذ من 
لنار من النى عكلا شعله فى دار الجزاء فسببكالذى تعتمد عليه الشمرك 


وهو الاستغائة به للع إينقذك من عذاب الله يوم لا ملك نفس لنفس 
شيا والامى يومئذ لله والسبب الذى أس به مق النوحيد ولزوم طاعة 
الله ورسوله فالسيب الذىأمى به به 2 يودلالى رضىالله والجئة وسبيك 
الذى تذلى به ببعدك عن الله غاية الابعاد وهل قالالنى 2 لابئته وجمهٍ 
وعمته والمهاجوين والانصار أنا أنق دك من عذابالله أو أتسيب فانقاذ م 
فلا تحافوا فاوكان له د مل شىء من هذا الامي ذلك اليوم لكان هؤلاء 
أحق من غيرهم وقوله كك شق الاقاذ عن نه ورشته لقريش فلنا. 
لم دف الاتقاذ عنه' صلى. الله عليه يه وسلم بل هو الذى نفاه عن نقسه 


بقوله لا أمزك 3 من الله شيتا لاأغنى عنكم من الله شيا فالائقاذ 


الذى أمرهم به غير الاتقاذ الذى نفاه عن نمه ( قال المعترض) 
وأما استدلاله بقوله سبيحانه عن صاحب يسان يردن الرجن بضر لانغفن 
عنى ناعتهم . شيئا ولا ينقذون فان هناف الاصنام التى اتخذها الكفار |! 
كلطة وأربايا من دون الله قال فبل يستدل من له أدنى تمييز على عدم 
شفاعة النى على الله عليه وسيل واتقاذه لامته بمثل هذا الدليل الباطل 
الذى ساوى فيه الاصنام بسيد الانام بعد ماأخبر الله عنه بقوله ولسوف 
يعطيك ربك فترضى قال وظاهر كلام هذا الرجل انكار الشفاعة || 
بالكلية لقوله وهذا نص فى ان من أراده الله بضر فلا منقذ له ولاشفيع 
قال ومعلوم ان من استوجب العذاب من المسامين أو دخل فيه وشفع فيه 
الانبياء أوالملانكة أو المؤمنون لاشك ان الله أراده بغر ونفعته. شفاعة 
الشافعين فكيف يجوز لسم انكار الشفاعة وهو يدعى انه من أهلالسنة 
والجاعة ويستدل علا “باابة الاصنام المتخذة أرباا اتبى ) قوله ) ان |[ 
هذه الآبة أعنى آنه بيس فى الاصنام خادة فه وكاذب ذال فى قوله هذا بل 
الآبة عامة ىكل ماعبد هن دون الله لان من أراده الله بضر م يغن عنه 
معيوده شنثا سواء كان معبوده مذكم أو ندا أو غيرها فلا كشف عنه 
ضرا أراده الئهبه ولاجلب له نفعا وأتى سبحانه ف الآبة بضمير العقلاء بإلواو 
واليم فهى عامة ىكل معبنود من دون الله سواءكانعاقلا أو جادا بوضح 
ذلك قوله قل ادعوا الذين زتمتم من دونه فلا لكون كدف الضر عنكم 
ولا نحو يلا الآبة قال ابن عباس وجاهد وغيرها هم اللا والح 
وأمة وعز بر وقال ابن مسعود أزلت فأناس يعبدون ناسا من انار 
سبحانه ان هؤلاء لا ملكون كشف الضر عمن عبدهم ولا تحويلا من 
موضع الى موضع وقال تعالى وان عسسسك الله بضر فلاكاشف له لاه 
( ودذا المعترض ) يقول هذه الآبة آْة بس فيمن عبد الاشنام ومقتضى 


قولهوان من عبد غير الاصنامان معبودهة ذفعه بشفاعةوغيرها ومن ع المعلوم 
بإلسنة المنوائرة واجاع أهل السئة بل الامة ان من مات مشسركا لاشفيع له 

وأخبر سيد الشفعاء صلوات الله وسلامة عاءه أن شفاعته لمن مات لايشمرك 
بانته شيا كن عبد غير الله ءن ملك أو بى أو صا أو صم أو غير ذلك 
فانه ' لابشفع قيه شافع ولا يدفم عله دافم قال الله تعالى ما لاظالين من 
جم ولا شفيع إطاع وقال ها :نفعهم شفاعة الشافعين وقال و من ملك 
ف السموات لانغنى شفاعتهم شيا الا من زفيك أن يأذن الله لمن يشاء 
وبرضى ولا يشفعون الا لان ن ارتضى وانظر الى اذكار دذا المعترض قولنا 


ان من [ راده 50 إبغر فلا فلا منقذله ولا شفيعكا هو أص الآبة يقوله ظاهر 
كلام هذا الرجل انكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا نص فىأن من أراده 
الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع فياعجيا من جرأة دذا وهل قلت من عند 


نفسىان من ن أرادء الله بضر فلا شفيع له ولا منقذا وهذاقول الثةسبحانه 
وتعالى لا قول' غيزه وزعم أن استدلالنا بإلاية انكارمنا للشفاعة وهو يعم 
انا لاتتكر الشفاعة الواقعة بإذن الله واما تسكر الشفاعة :الشركية التى 
3 يتبتهاهو وأشباهه ( قوله ) يستدل من ٠ه‏ أدق عةل على عدم شفادةالنى 
ل واتقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل قوصف الحييث كلام الله 
باليطلان نما يبين جهلهذا وؤور ره فاو قال الاستدلال الباطل لكان أخفب 
اثمالان وصف الدليل بالبطلان كفر صر لان القرآن و الدليل قال 
الامام اجدالدال اللهوا الدليل القرآتواامين الرسوا ل وااستدلأولو العم هذه 
قواعد الاسلام واللقصود ذ كر كلام أسجد بان ان الذى ودف بالدايل 
هو القرآن ( فقؤل المعترض ) مشلل هذا الدليل الباطل وصف للقران 
بالبطلان وانظر قوله ومعلوم ان من استوجب العذاب أو دخل فيه وشفع 


فيه الملائكة والاندياء وغيرهم لاشك ان الله اراده بضر ونفعه شفاعة 
الشافعين فصريم كلامه هذا تكذيب لصاحب يس الذى صدقه الله فيه 
و يشهدلكه من نصوص القرآن مالا حصىالا بكلفة فى قوله ان يردن الرجن || 
إضر لاتغن عنى شفاعتهم شيئا ولاينقذون فيقالطذا التخرصاها نكون 
الشفاعة لمن أراد الله رجته وان كان قد عنيه قبل ذلك فاذا أراد الله 
سبحانه رجة انسان قد استوجب العذاب وقد دخل للنار أنرجه منها 
برجته أو أذن لمن يثباء من عباده ان يشفع فيه كا فى بعض أحاديث 
الشفاعة: ان الله سبحانه اذا أراد رحة من شاء من فالنار أذن فى الشفاعة 
فيه واما من أراد الله ضره فى الآخرة أوف الدنيا فلا منقذ له ولا شفيع 
.قال الله تعالى وان. مسسلك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يسيك 7 
يخير فهو على كل ثمىء قدير وقوله لاشك ان الله أراده بضر ونفعه 
شفاعة الشافعين فنقول لاشك فى بطلان هذا الكلام بل هو كفر لان 
حقيةة كلامه هذا ان شفاعة الشافعين معت من نفوذ ارادة الله تعالى 
الله عن ذلك علوا كيرا (قال المعنرض ) وأما استدلاله بقل الله سبحانه 
وتعالى لبس لك من الامس شىء فيقال هذه نازلة فى اناس خصوصين من 
الكفار آذوا النى 0 دعا علموم بإطلاك وكان علالله فبهم من يؤمن 
فقال لدس لك من الامس ثبىء فبذه الآبة فىاناس مخصوصين ونح نكلامنا 


فى نفع البى أمته بالشماعة فقد أخبره الله يقوله ولوف يعطيك ر بك 


فترضى وأنزل له جير بل يول الله انا سغرضيك فى أمتك ولا نسوءك وم 
يقل هنا لس لك من الامسئىء | نتهبى )0 يزعم المعترض ) انقوله سببجانه 
ليس للك من الامس شىء فى اناس #صوصين ففوله وحن كلامنا فى نفع 
النبى ا أمته بالشفاءة وقدأخيره بقوله ولسوف يعطيك ر بك فترضى 


53 
أ ولم يقل هما لبس لك من الامى شىء فيقال وهل فىقوله سبحانه ولسوف 
يعطيك ريك فترضى معارضة لقوله ليس لك من الامس شىء فالامس 


له له وحده ووعد نيه انه برضيه وقوله ان الآبة نزلت فى أناس 
أ مخصوصين مراده ان حكمها لايتعداهم لينم اده انهم سبب النزول فوو 
بقول انغير هؤلاء الحصوصين لانبى من أحس هم شىء فيكون شير يكا لله 
فى أعى غير هؤلاء الخصوصين وطذا احتج بقوله ولسوف يعطيك ر بك 
فترضى قال ولم يقل هنا ليس لك من الامى ثىء -فعل قوله سبحانه 
ولوف يعطيك بر بك قَيْرضى معارضا لقوله ليس لك من الام شىء لانه 
عارض هذه الآبة بتك الآية وضر بكلام الله ورسوله بعضه ببعض مع انه 


لدس بين الآ نين ابو هم التغارض فالذىله الام كاه وعد نبيه ان يعطيه فورضى 
|| واتمامساده بإيرادالآية التلبيس والامهام للجهال واللةسبحائه أم .قل ليس لك 
من أمس هؤلاء الخصوصينثبىء واءاقال ليس لك من الامسشىء والالفواللام 
تفيد العموم عند الاصوليين وقال تعالى لله الامس من قبل ومن بعد وقال 
قل ان الامركه لله وقال بل لله الامس جيعا ( قال ابن كثير ) على قوله 
سبحانه لدس لك من الامس ثبىء بعد النكلام على أول الآبة قال ثم اعترض 
بجملة دالة على ان السك :فى الد نيا والآخرة له وحده لاشسريك له فقال 
لبس لك من الام شئء بل الامس كله ىكم قال فانما عليك البلاغ وعلينا 
الحسابٍ وقال ليس" عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء قال مد بن 
اسحق ليس لك من الام ثدىء أى لبس لك ثىء من الح-كم فى عبادى 
الا ماأميتتك يدفيهم انتهبى دقان تعالى ألا له اماق والامى أورد .ابنجترير 
عند تفسير هذه الاية حديثا مرفوعا الى النى ملع قال من زعم انالله 
جعل للعباد شيئًا من الام فقد كفر با أنزل الله على أنبيائه لقوله ألاله 
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]أ اتملق والاحس فلم سبتحانه الام سوله وله الل كله والجدكله واليه يرجع الام 
أ كله فالامس كلدله سبحانه فى الد نيا والاخرة وانماخص بومالقبامة فى نحو قوله 
ا يوم لاكلاك نفس لنفس شيئًا والام يومئد لله لتفرده سبحانه فى ذلك 
ا البوم بالتصرف والسكم والندبير فليس لأحد معه فى ذلك اليوم تصرف 
|| ولا تدبير ولا أمس ولا نممى يخلاف المال فى الد نيا فان الله سبحائه »للك 
١‏ أهلها ماخوطم فيها فهم يتصرفون فيا أعطاهم بحسب اختيارهم م عكون 
للك والامس فى الحةيقة لله وحده فى الدنيا والاخرة وقد قال الله سبحلئه 
لنبيه لما قال فى شأن عمه أبى طالب لاستغفرن لك مالم اه عنك ما كان أ 
للبى والذين آمنوا أن يستغفروا إلشركين ولوكانوا أولى قرنى من بعد 
]أ ماين م انهم أصحاب الجديم وقال فى شأن المنافقين استغفر لم أولا 
نستغفر طم أن تستخفر طم سبعين مرة فلن يغفر الله طم وقال ولاتصل 
على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ( قال المعترض ) وأما استدلاله 
بقوله لقرابنه و بضعته لاأغنى عنك من الله شيا معناه اذا لم تؤمنوا بالله 
ورسوله لا أغنى عنك من الله شيئا بدليل قوله أنقذوا أنفسكم من النار 
يعنى بالاسلام قال وفى بعض روايات الصحيحين انه كلع دعا قر يشا 
فاجتمعوا وقال بانى كعب أنقذوا أنفسكم من النار الى أن قال فاق لاأملك 
سكم من الد نيا منفعة ولا من الآنرة نصييبا الاأأن تقولوا لاله الا الله اتبى 
هذه الخلة من قوله لاأميك لكم من الدنيا منفعة ولامن الآخرة نصببا 
الا أن تقولوا لالله الا ابه كل هذه الخلة النى عزاها للصحيحين كذب 
وافتراء منه لبس فالصحيحين منها حرف واحد ما أجرأ هذا على الكذب 
|| على الله وعلى رسوله وعلى العلماء ثم المعارضة لكلام الله وكلام رسوله 
أ فى مواضع من أوراقه هذه ثم العجب من تلق ذلككله بالقبول ولريفطدوا 
| لشىم من فضاحة فيا أ من غلبة الجهل واستيلاء اطوى وى التقليد 


1/8 ش 
على أ كثر'النفوس ذانا لله وانا اله راجعون ثم كيف يقول الاأن تقولوا 
لاله الا الله وهو يول لابتته وعمه وغبته والمهاجرين والانضار لا أغنى 
عنك من الله شيئًا لاأملاك 5 من الله شيا ألدس هؤلاء هم أهن 
لا اله الاالله الذين همأحق بها وأهلها قال الله تعالى فى حقوم وألزمه مكامة 
التقوى وكانوا أحويها وأهلها وقالالله تعالى فى-ق نبيه 0 قل لاأملك 
لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله أى لا أملك لنفسى جاب نفع ولا دقم 
ضير الا ما شاء الله ربى من النفع لى ودفع الضر عنى قل الى لاأنلك ل 
ضرا ولارشدا ومنالمعاوم قينا أن م نأراد به الله سوأ من أهل اتنو-يد || 
أن التنى صل الله عليه وس وغيره لاعاءكون دفعه عنه كحال أهل / 
الكبائر من أهل لا اله الا الله الذين يعذبون ف النار حتى تدركهم رجة 
أرحم الراجين فيأذن فى الشفاعة فيوم لمن أراد اكرامه بها ثم انظر الى 
قول هذا المفترى. ان قوله صلى الله عليه وس لابنتهوقرابته لاأغنى ع 
من الله شيا اذام تَؤُْمنوا بالله ورسوله ما أجراً هذا على الافتراء على 
الرسول وما أقل“حياءه من ارنكاب مأ فيه فضيحة أو ليست ابتته صلي 
الله عليه وس سيدة نساء هذه الامة أوسيدة نساء المؤمنين ثبت ذلكفى 
الصحيحين أو ليس المهاجر ون «الانصار الذين قال طم النى صلى الله |[ 
عليه وس لا أملاك لك من الله شبئا سادات الامة الذين رضى الله عنهع 
ورضواعنه وهدذا يقول المعتى لا أملك لكم من الله شيئا.اذا لم تؤمنوا 
بالل ورسوله وأيضًا فقوله اذا لم تؤمنوا باللّه ورسوله استدراك منه على [ 
الرسول ماوق فرو مكل قال لا أملك لك من الله شيئا فاطلق وم | 
يقيد بششرط الاعان بإلله ورسوله ومفووم الشرط الذى زاده هذا بقوله اذا' 


م تؤمنوا بإلله ورسوله انه يملك طم من الله شيئا اذا آمنوا بإلله ورسوله 


على قيئ مضل الله عليه وسلم الى يدول لسادات المؤمنين 

لا أملك ل يقول بل يلك من انل شيئا لمن آمن به 
| ثم قال المعترض وكيف لا يغنىعن بضعته وقرابته شيثا وقد أنزل اللتعليه 
في حقهم أنما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البدت ويطهركم تطبيرا 
قلل وكيف لايغنى عنهم شيئا وهو لما أنزلت عليه هذه الآيقجعهم وجللهم 
بكسائه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتى أذهبعنهم الرجس وطهر هم تطويراهل 
هذا الا اغناء وفائدة هم بل هو يغنىعن كل من آمن به | تتهى فانظرقوله 
كيف لا يغنى عن بضعته وقرابته شيئا فهذا منه أستفهام انكار فهؤ يتكر 
على النى على الله عليه وسل فى قوله لاأغنى عنكم من الله شيا وييكرر 
الحيث هذهالكلمة مرتين اثنى صلى الله عايه وسلم يقول لا أغنى عنم 
من الله شيئا وهذا يقول كيف لايغنى عنهم من الله شيئا فهل ستريب 
من له أدتق نظر أن كلامه هذا رد على الرسول وا نكار عليه بل العامى 
البليد يفهم هذا ومن لم يجعل الله له نورا اله من نور وهل فى قول الله 
سبحانه انها بريد الله ليذهب عنكك ٠‏ الرجس أهل البيت ويطهرك ' تطهيرا 
وفى دعائه صلى الله عليه وسلٍ طم معارضة لقوله لاأغنى عتكم من الله شيئا 
ولقول الله سبحانه بوم لا علك نفس لنفس شيتا والامر يومئذ لله وانما 
مقمود هذا بتكثير الابرادات التى لا شبهة له فيها التروج على الجهال 
]| وكثرة التسويد فى القرطاس مثل كلامه فى الشفاعة وذ كر بعض ما ورد 
فيها مع عامه اننا لا تنكر ما ورد فى الشفاعة من الاحاديث عنه صلى الله 
عليه وسل وانظر قوله فهلهذا الااغناء وفائدة طم فنقول كل خيرد ثيوى 
وأغروىق حصل لامته عامة ولاهل يدنه خاصة من ربهم فع_لى يديه 
صلوات الله وسلامه عليه وهل فى هذا معارضة لقوله لا أغنى عنم مزالله 
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شيئا ولقول الله سبنحانه قل الى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يوم لا ملك | 
نفس" لنفس شيا والامس يؤزمكذ اله .( قال المععرض ) بق أن يقولوا! 
قوله با أ " زم الخلق فان هذا عندهم دعاء وهو النداء ولاوجه للتكفير به" 
لان النداء اذاكان ضارا وهو دعاء كا بزعمون لازم أن لاينادى أحد لاح ' 
ولااميت لان كوت الشىء الواحد بإلنسبة للجى يكون طاعةولاميتوالغائب 
يكون غبادة لم يعهد هذا شرعا ولا.عرفا واما الدعاء الذى هو عبادة فهو 
كاذ غير اله ربا راطا وهذا لايقصده أجبل المسامين فضلا عن أ كابر ! 
العلماء والدليل على أن النداء والظالب من الاموات والغائيين ليس بعبادة 
بل هو مأمور بة به شار عاآنات وأحاديث وآثار وأقوال العاماء الكبار من 

الأكة الار بعة الاخنار وهذا لفظه قوله ذفان هذا عندهم دعاء وهو النداء 
يقولهم يسمونه دعاء ولس كا يزعمون واعا هو نداء لادعاء يول لوكان 
دعاء كما بزعمون لزم أن لا ينادى أد لاى ولا ميت وهذا الرجل حين 
واجهنىادعى ذلك فقال الطلب من الاموات والغائبين لاسمى دعاء بلهو 
نداء و يفنت له بعل الادلة وأذعن ظاهرا فى هذه المسثلة وغيرها وظئنت 
أن مراده قطم الكلام لا لموافقة فيقال هذا تف ريتك بين الدعاء والنداء 
تفر بقا بإطلا مخالفا إلكتاب والسنة واجاع الامة مع مخالفتك اللغة فقد 
سمى الله سببحانه: سؤال عباده له دعاء ونذاء قال تعالى عن نوح فدعا 


ريه اتى مغلوب فانتتضر وقال ونوحا اذ نادى من قبل فاستدينا له فنحيناه 
وأهله من الكرب العظيم قسماة د فى موضع دعاء وى موضع نداء وقال عن 
زكرا اذ ئادى ربه نداء فيا وقل فى موضع هنالك دعا زكربا ربه وقال 
عن أبوب وأيوب اذ نادى ربه أتى مسنى الضبر وأنت أرحم الراجينوقال 
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن 'نقبدر عليه فنادى فى الظامات 


[| أن لا اله:الاأنت سبحانك الى كنت من الظالين وقال صلى الله غليه 
وش دعوة ة أن ذى النونا اده يا ملم الا استجيب له وقال بعض 
ٍْ الصحانة لنب صلى الئة عليه وسم أقر يب زابئا فنناجيه أم. بعيد قلناديه 
ذانزل الله واذا أسألك عبادى عنى الى قر بيب أجيب دعوة الداع آذا 
أ دعان وقد سمى الله ستحائه طلب المجاوق من الخلوق واستغاثته به دعاه 
أ واستغائة ونداء قال سبحانه فاستغائه الذىمن شيعته على الذىمن عدو 
|| وقال الصحابة قوموا بنا نستفيث برسول الله من هذا المنافق وقال تعالى 
]| ان تدعوهم لابسمعوا | دعاءم فهذا نص دعاء المسئلة وقال وانتدعوهم 
لا سمعوا وقال ان الذين تدعون من دون ألله عياد مثلم فادعوهم 
أ فلستحيبوا 8 ان كنم صاد'ين قوله فادعوهم أى اطلبواتهم وقان 
ا انتدعوهم الىراطدى لايتبعوم سواء عد أدغووهم أم أنتم صامتون ا 
]أ فاراد لدعا هنا الطلب الذى هوضد الصمت وقال قل ادعوا شركاء 5 * ّ 
كيدون فلا تنظرون أى استعينوا بشركائكم وقالوقيل ادعوا شيركاء م 
أى استعينوا بهم ليخلصوم منعذاى فدعوهم فلم يستجيبوا طم وبوم 
يقول ' نادوا ششركاق الذين زعتم ليخاصوم ما أكم فيه فدعوهم فلم 
يستجيبوا مم فقال فى موضعم ادعوا وف موضع نادوا وقوله فدعوهم 
صريع فى الطلب منهم وقال وادعوا شوداء م من دون الله اىاستعينوا 
بهم وقلوا وادعوا من استطعتم ٠‏ ن درت الله أى استعينوا ميم فسمى 
سيدانه أستّعا تتهم مهم دعاء بل قد سحى الله نعيق الراعى بالبهائم دعاء 
أونداء فقال ومثل الذين كفروا كان الذى ينعق يمالا مع الا دعاء 
ونداء خميع ما قدمنا صريح فى أن سؤال العبد ربه يسمى دعاء ونداء 
وا ناستغائة المخلوق باتخلوق وطلبهمنه يسمىدعاء ونداء وقد.قال التحوبون 


ل ل لت ا 
للمسلمين أى أدعوك للسامين فاتضح إطلان قول ه دذا فى أن طلب ][ 
الوق من التفاوق لا سمى دغاء بل نداء فهو يتبول ان الطاب من ا 
الملاكة والمسيح وأمه وعز بر والجن نداء لادعاء ها أدرى مايقول فيمن '|أ 
طلب من العزى ومنات واللات فان قال ان الطلب منها لا يسمى دعاء بل 
هو نداء وان النداء لا يضر عنده افتضح عند العامة والخاصة وان قالانه , 
يسمى دعاء قيل له أنقضت أصلك حيث جعات الطلب من هذه الاؤئان / 1 

دعاء ومن غيرها نداء فهذا ثنىء واحف جعلته بالنسبة بة الىالاهواتوالغائيين | 
والملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن نداء و بالنسية إلى العزى وغيرها أ ْ 


من الاوئان دعاممع انهيلزمه ان لا سميه دعاء اذا ل يسم مدعوه ربا واطا 


لفؤله ان الدعاء الذىهو عبادة فهو اتخاذغير الله ربا والطااذا تبين بطلان ' 
قول هذا فالدعاء يكون أيضا أعم من النداء لانه قد مكون بغير حرف نداء 
كقول نوح والانغفر إىوترجنى أكن من ا خاسر بنوقول ب اسرائيل 
لشن لم برجنا ر بنا ويغفر لنا للسكونن من الخاسربن وقول السائل أشكو 
الى ننه حاجتى أو ذنوبى أو أسأل الله كذا أوأعوذ به من كذا وكل هذا 
وى دعاء وسوئ النى ل قول ذى النون لااله إلا 0 تت سبحانك 
الى كنت من الظالمين دغوة كا تقدم فى الحديث وف الترمذ ىكان أكثر 
دعاء الى مكلا نومعرفة لااله :آلا الله وحددلامر بك له لهالملاك واه الجد || 
وهو على كلثىء. 'قدير وف الصحيحين عنابن عباس رضىالله عنههاكان ا 
نئ النى كلا يدعو عند السكرب لاله الا الله العظيم الحليم لاله الا اللّغرب 


ا اعرش العظلم لاله ال لَه ربانسهوات والارض وربالعرش العظلير فسعى 
ا هذا دعاه مع نه أبس فيه التصرعج بللسؤوالقان شيخ الاسلام : ق الدبن. 
| رجه الله فى اشكلام عثى دعوة ذى النون قال فالسائق ثثرة يسأل بضيغة || 
|| ااطلب وتارة بصيغة ابر أما بوصف خالة أو حال المسول أو بهما وهو ||| 
بن شبن الادب فى السؤال كقول أيوب مدنىانضر وأنت أرحم الراجين || 
والسؤال بالحال أباغ من جبة العلل والبيان وبإلطلب أظون من جبة القصد || 
والارادة فلهذا كانغالب الدعاء من القسم الثائىلان السائل ينصورصاده || 
| فيسأله بالمبلابقة فان تضمن وضف حال السائل والمسؤل فوأ ك نكقوله | 
: اللهم افى ظامت تنس ظاما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغف رلىمغفرة 
إإ من عندك وارسجنى انك أنت الغفور الرحيم فيه وف لال تقصهالمقتضى | 
| حاجته الى المغفرة ووصف ربه أنه لا يقدر على هذا غيزه وقيه النصر || 
ل بالمطلوب :ووصف الرب با يقتضى الاجابة وهو وصفه بالمغفرة والرحة فهذا 
| ونحوه أتكل الانواع انتههى قال ابن كثير وقد يكون الؤال بالاخبارعن 
حال السائل واحتياجه قال موسى رب الى ا أنزت الى من خير فقير وقد 
|| يتقدمه مع ذلك وصف المؤل كقول ذى النون لااله الا أنت سبحانك 
الىكنت من الظالمين وقد بكون محرد الثناء على الول كقول الشاعر 
عأذكر حاجتى أم قد كفاتى » حباؤك ان شيمتك الحباء 
اذا أنتى عليك اارء يوما » كفاه من تعرضه الثناء 

. وقول العترض ان الثىء الواحد يكون بالنسبة الى المى طاعة ولليت 
أو الغائب عبادة لم يعهد هذا شرعا ولا عرفا يقال طذا وهل نوجد. ثىء 
| واحد. مختلف اسمه باختلاف متعلقه وهو قولك انسؤال الميت والغائب 
ا لايسمى دعاء بل فداه وسؤال لعي ريه يشمي دماء لين ممك. عنى هذا أ 


الا تجرد دعوى باطلة قد بينا بطلائها وافتضاحها وقوله فيا بعدا بل على أ 
قولسم ان الطلب نفسه عبادة يقتضى أن لاافرق بين.الحياة والمات لان" أ 
العبادة ممنوعة ف الخالين | تهى قوله يكون بالنسبةلاحى طاعة جعلسؤال |إأ 
الى طاعة وه وكاذب ف جعله طاعة لان الله سيحانه مس مخلوقا قط ان ا 
سأل مخاوقا بلفد تواترت الاحاديث عنه وله فذم السؤال دباع ولي ٍ 
جاعة من الصحابة على أن لايسألوا الناس شيا وى حديث |ءن عباس إذا 
سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله أىاذا سألت فاسأل الله وإحاده 
واذا استعنت فاستعن بالله وحده .وترك سؤال الناس من كال التوحيد || 
وهذا المفترى يقول :أن الله.يقول سلوا عبادي خصوصالاموات:والغائيين 
واستعيئوا بهم ومسئاة الناس قد تكون محرمة وتكون مكروهة وتكون |[ 
جابرة وتسميتها طاعة خطأ وطلال وكذا.قوله ولا عرفا خطأ. ان العرف أ 
لامدخل له فى العبادات.وأما قولةانه اذا جاز : سوا وال الى ذالميت كذلكأى | 
جوز سؤاله بل هو بقولانه طاءة لان الله فى زعه أهي له وقول اذا | 
لدم انالطاب عبادة يقتضى انلافرق بين الحياة والمات وهنه شببة رها |] 
تدخل فى فوع كتارم اأناس فيقال أولا ذو الفطرة السليمة وان كان 
جاهلا يرق بين الطلب من الى الخاضر ما فىيده و بين الطلب من المي 
أو الغائب ولا بسوى بين الى والميت الامن اجتالته الشياطين عن الفطرة 
اتى فطر الله علبهاأو اسان أعماه اطوى والتفليدوقدقال تعالى.وما يستوى 
الاحياء ولا الأنوات معنى ذلك انهلايستوى الَؤْمن والكاف رك لاستوى 
الحى والميتفاماكانمعاوما عند الخاطبين انالمى والميت لايسنتويان يقول 
سبخانه فكذلك المؤّمن والكافر فن سوى ببين الى واأيت بقولهيطاف 
دن الميت مايطلب من الى فقد .سوى إن مافرق الله وااناس ننهماحتى 
الجانين يفرقون بين الى والميت فاو قصد مجنون بيت انسان ليطعمه |[ 


فؤجده ميتا وأهله عنده لعدل:الى الطلبمنخ أهله الاجناء الخاض رثن عدذه 
و يلتفت إلى اميت وئما بوضليح بطلان جبذه الشنهة ان “الله سيعدائة حمسن 
عباده بالاستعاذة به.ك فى المعوذتين ومواضع من القرآن معلومة وكذلك 
فالس عن الى يك من ذلك كثير وفعل لبد م أمرءبه ربه أمى 
1 يجاب أواستحباب عبادةله باجاع العلماء فاذا امنثل العيب عن ريه فاستعاذ 
به أو بصفاته ققد غيده والاستعاذة وع من الدعاء لان المسستعيذ بلنجى”' 
07 الله ليدفع عنه مأيجذر وصوله اليه بها مكره + أد بقع ماقدوصل لليه بن 
ذيككاق الحديث أعوذ د الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وهذا 
حقيقة الدغاء فاءا كان مستقرا عند العاماءان الاستعاذة بالل عبادة له قلوأ 
لانو زالاستعاذة عمخاوق فاماكانهذا الاصلمشتقرا | غندم استدلوا باعلى 
ان كلام لله غبر لوق لانه ثبت عن الى 0-7 الاستعاذة بكليات الله 
النامات فعلا منه وقولا وهذا من حجة أطل السئة على الجمية القائلين 
بلق القرآن يقولون لوكان القرآن مخاوقا امتنعت الاستعاذة به فعلى 
ماذ كرنا ان الاستعاذة نوع من الدغاة م قزره شيخ الاسلام تفى الدين 
وهو واضح فالعاماء القائلون بأمتناع الاستعاذة بالملوق يقولوتلا عرز دعاء 
الخاوق لان الاستعاذة دعاء حقيقة لانالمستعيذ بر به يطاب منه دذفم مكروه 
أو رفعه وهذا يحقزقة الدعاء قالشييخ الاسلام تق الدين ررجداله فالاستعاذة 
والاستجارة والاستغائة كلهانوع من الدعاء وهىألفاظ متقاربة وسخئ النى 
ب -الاستعاذة دعاء كم فى السان .أن .رجلا قال يارسول الله عامنى دعاء 
أدعو به قال قل اللهم اق أعوذ بك من شر سمى ومن شر بصرى ومن 
| شر لساقى ومن شر قلى ومن شر منبى وقال أبوهربرة كان رسول الله : 
له يدعو يقول اللهم اتى أعوذ بك من الجوع: فانه ئس الضجيع 
وأعوذ بك من الحيانة فائها بست البطانة رواه أبو ذاود.مإسناد ضحييح 


وف السآن عن عائئة رضن الله عنها ان النى وَظٍ كان يدعو عبؤلاء 
الكليات اللهم افى أعنوذ بك من فتنة النار ؤعذابانار ومن شر الغناء والفقن 
زف صحج مشا كان من دعاء انى مَك الأهم انى أعوذ بك من زوال 

تعمتك وتحول عافيتك وخأة نقمتك وجيع سخطك والمقصود بايراد 
هذه الاحاديث بيانانالاستعاذة تسّمىدعاء ىكلامالنى 2 وأصحانه 


فاما قال العاماء ان الاستعاذة لاتجوز عمخلوق بل هى مختصة باللّه سبحانة 
لانها دعاء فبكذا سائر أنواع الدعاء اذا تقرر هذا فنالمعلوم بالضرورة انه . 
لوخافانسان من عدو له فالتجأ الى حى حاضر ليحيوه من عدوه لم يكن 
هذا أن عند جميع | المسامين وليس بداخل تحت قول العاماء ان الاستعاذة 
لاجوز بمخلوق فهذا ثبىء واحد اختلف حكفه بإختلاف متعلقه قبالفسبة 
للحى الحاضرجائر و بالنسبة لغيره تنم فكذلك دعاء غير الله بطب قضاء 
الحالهات لايجوز لقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا ولا يدخل فى هذا 
النهبى طلب الانسان حاجة من ى حاضر ما يدخلى نحت قدرة البشر و يقال 
أيضًا ذا المساوى نين المى والميت لو أعطى انسان آخر مالا وقال أودعه 
عند ثثقة فذهب به الوكيل وأو دعه عند قبرر جل صا كالشيخ: عبد القادر 
وقال هذا وديعة عندك لفلان واستحفظه اياه فضاع لعده الناس محنونا 
جنونا لابرفع التسكليف والزموه بإلضمان و يازم هذا الذى ساوى بين الى 
والميت أن يقول هو مصببْ فما فعله ولاضمان عليه ور ها انه لابائزم هذا 
خوفا من الفضيحة عند الناس وحيئئدذيقول #الوكيل ف الايداع | اناماقرطت 
على مذهيك فى النسوية بين الم والميت لانك تقول فاجاز طليه من الى 

جاز طلبه من اليت. :وأنا طليت من الشيخ عبد القادر حفظ هذه الؤديعة 
وه ىحاجنى عونا تت ت تجوز طلب الحاجات من الاموات ه فلت خطنى 


وما بوضح بطلان شبيته مالو شرج شخصان من يبتهما قصد أحسعا رجلا || 
حيا غنيا روقال أأشكى اليك اللجوع وقصد الآخر هبل وقال. باهبل أشمكو 
اليك اللتوأع هل يسشوى الشخصان غند جاهل, فطلا عن عالم فوذ! فى 
' واد تف حكمه باختلاف النسبة فبالقسبة الى هبل شرك وبالفسية الى || 
الرخل الى الحاضر الغنى جار لاتتوقف هذا عاقزوعلى مذهب هذا الضال 
فى قوله ان الطلب من الخلوق لاسمى دعاء بل نداغ فلا يضر عددة نداء 
الطالب من هبل ونحوه لانهة بقول انالدعاء الذىهو عنبادة قهو اتخاذ غير | 
الئة ربا واقنًا فصريحكلامه انه لو اشتغاث بالعزىأومنات أواللات ونعوها 
ان ذلك لايضر لانه ليس بعبادة عنده مالم يسم من دعأه أو استغاث به 
ربا واهًا.(ودن الفرق) بين الى والليت ان الاستغاتة بلقى 41 نكون 
فى الاسباب الظاهرة العادية من الامورز الخسية فى قثال أو ادزاك عدو 
ونحو ذلك بحسب الاسباب الظاهرة بالفعل وأما الميت فركته منقطحة 
وما يزعي الذين يدهونهم اننفعهم بإلقوة والتأثير الذى يسميه بعبنهم السر 
ولا ينك عاقل فى انقطاع الحركة من الميت المعوودة من الى فان قيل 
هذه الاوثانالمعروفة للشركين جادكاللات ومنات والعزئ والمقجور انسان 
كا اجام بنهما قلنا نصوص القراكن فى النبى عن دعوة غير الله عامةم 
فى كل منْ دعا من دون الله ما لا يضر ولا نفع قال تعالى ولا تدع من 
دوث الله مالا ,نفعك ولا يضضرك فان فعلت ذانك اذا من الظالمين وقال 


فلا تدعوا مع الله أحدا وقال قل أنفعوا من دون الله مالانفعنا ولايضرنا 


ورد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الارض 
| الآبة وقال ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يجيب له الى يوم 
| القيامة ونعم عن دعائهم غافاون قال البيضاوئ على هذه الآية هذا ا ندكار 


: أن يكون أحذ أضل من المشركين يك ث.تركوا غبادة السميع الجيب ب اتقادر ا 
بيد الى عبادة من لاإستجيب طم لؤسم ع دعاءهى قشلا عبن أنه بعل 
شرائرهم ويراعى تمصالحهم م .عن دعامهم غافلون .لانهم أما جادات, ْ 
واما عباٍ مسخربون مشتغلون بأحوالم وقال تعالى والذين تدعون من |[ 

دونه ماعط كون من قطمير: ان تدعوهم لايسمهوا دعاءم ولو سمعوا. | 

١‏ مااستحايوا لك والذم انما توجه الى جعاه من هذه صفته سواء كان بشمرا 

! أ ملكا أوضا وهو من لإبنفع: من دعاه ولايضر من م بدعه ومن دعا 1 

من لايسمع 5 أو ولو سمعه ما استحاب له لاستخالة الاجابة منووهده, ْ 
صفة الميث وقال سبحانه .والذين تدعون من دونه لاستطيعون نصرك 1 
ولا أنفسهم. ,نصرون وهذه أيضا صفة الميت ومن العلوم ان للشركين .| 
يعبدون اللائكة والمسيح وأمه وعز يرا والجن و يعبدون اللات وهو رجل. | 
صا فى قو لابن عباس ومجاهد ويعبدوقالاصنام المصورة فى زجمهم على | 
ضورة من يقصدون مٍكفعل قوم توح ففتصو يرهم على صور الذينذ كرهم : 
الله فى سورة نوح قال تعالى فيمن يعد الملائكة وبوم يحشرم جيعا |[ 
ثم يقول لللانكة أحؤلاء ايا'م كانوا يعبدن وقالوجملوا اللانكة الذين. ا 
هي عباد الرجن انانا الىان قال وقالوا لوشاء الرحن ماعبدناهم فهذا صرج. || 

فى أنهم يعندونالملائكة وما قإله الصحابة والنابعون 0 اسرائيل 

. وال مرا ذلك بطلان مالو قال جاهل اهم اما يعبدون الاصنام فقط وقال |[ 
أبن القيم بعدكلام سبق ومن هاهنا تخد أصحابالروحا نبات والكوا كب | 

| أصئاما زعموا انها على صورتها فوضع الصتم انما كا ف الاصل على شكل: 
معنود غائب بفعلوا الضنم .على صورنه وشكله وهيأته : ليكون نائبا منابه 
وقامًا مقامه وآلا ذن المعلوم ان عاقلا لاحت خشبة أوعرا تدهثم يعتقد | 


الس 


أنه اطه ومعبوده ومن أسباب عبادتها أيضا ا نالشياطين تدحلثبها وتخاطبهم 
منها وكارم نبعض المغيبات'و: تدم على بعض ماي ل يت ن 
الشياطين .انتهى والمقصود بيان.ان باد الاصدام انها فضدو:جبادة .عن 
صوروا الصام على دورته من ملك أو نى أو صا أو كرك فكل ماقا ْ 
. القرآن م نالنهمى عن دعاء غير الله والانكار غلى من دعاغيرة يتناو لكل 
معبود للشركين من نى و.لك وبشر حى أو بيت أوسم بوضح ذلك | 
قول الله تعالى قل ادعوا الذبن زمتم من دونه أى ادعوهم فيا هم ْ 
من جاب نفع أردفع ضر لعلهم يستجيبون لكم ان حت دعوا ك ولا | 
يملكون كثف الضر عنم ولا ويلا أى لإملكون كثف الضر بإلكاية 
ولا نحويله من موضع الى غيره ولا تغبير صفته وقد قال المفسرون من 
الصحابة والتابعين ان هذه الآبة نزلت فيمن يعبد, اللادكة وعسى وأمه 
وعزيرا وفيمن يعد الجن و«ؤلاء غائبون أحياء :وفيهم من هو ميت أ 
فكل من ن دعا ميا أو غائيا .تناواته الآبة وقال تغالى ولا تدع من دوت | 
الله مالا .يفك ولايضرك فان فعلت فانك اذا من الظين وأما الطلب |[ 
من اللى. الخاضر بما يدخل نحت قدرة البشر فليس مادا بالنهى ولايخنع ا 
منه قال الله تعالى فاستغائه الذى من شيعته على الذى من عدوه وقال. أل 
وان استنصروكم فى الدين فعليك النصر وقال الصحابة قوموا بنا ستغيث || 
برسول اله مَك من هذا المنافق وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى || 
فن ساوى نين الاحياء والاموات فى ذلك ٠‏ بقوله ماجاز طلبه هن الى جاز || 
طلبه من الميت فقد جع بين مافرق الله يينه وضل ضلالا بعيدا ويقال || 
| طذا المساوى بين الاحياء والاموات من المعلوم ان أهل البنيا يستقضون 
حوائج بِعضّهم من بعض برهم وفاجرهم مسامهم وكافرهم وقد استعار النتى 


جل ادراعا. بن صفوان بنأمية وهو مشبرك واستعان.فى بعض ؛غزواتة | 
بإناس من الشركين وما زا المسامون بستقضون حوائجهم مالسل والدى |؟ 
والدر والفاجر فيازم المساوى بين الاحياء والاموات أن يساوى بين أموات و 
المذكور ب نكا كانوا فى الد نياكذ لك فان قال طلب الحاجات مختص يوق 
أ اصالحين فلايجوزطللها من موق الكفار والفساق قبل له نقمت أجلك أ 
حيث فرقت بين أحياء هؤلاء وأمواتهم فان قال موق الصالحين أحياء || ' 
فى قبوره كا زعم فه وكاذب فى ذلك لم برد فى ذلك حديث؛ :الام أخيرالله ا 
ا عن حياة الشهداء مع ان حيتهم لاتدرك بالمس ول بالعقل فاللة سبحانه 
أعل + يقنها وأما أشوى الشهداء غير الانبياء فلم بأت خير عن الرسول 
ْ انهم أحياء فى قبورع هم وانما هو افتراء وكذب من ٠‏ هذا الضال فان قال ان 
| صالجى الاموات 0 قبل له وضدهم إعذ بون قيدركون 
العذا بك يدرك الصائل التعيم وهذا ادراك واخساس لايسر حقيققته الا الله 
والحاصل ان من سوى بين الحى وآاليت فىاستقضاء الحوائج فقد ض لف عقله 
وديئه ونصوص القرآن كثيرة فى ابطال هذا القول والله سبحانه جءل | 
: أهل الد نيا فيها وخوظم ماملكهم فبها ولا ؛ نم أمرهم الا بمعاونة بعضهم أ 
يعضاو حجر عليهم سرمحانه التعاوث والتناصر قما لابسخطه واللة فعوق 
العرد ما كان العيد فى عون أيه يوضح ذلك أنْ دعاء الانسان لأسامين | 
أو استغفاره طم وقضاه حوائجهم ومعاوتتهم عليها من الاعمالالضالحة المرغب 
0 فيها فلوكان هذا :عصل منالميت لم يكن خ له قدا نقطع وقد نيت فيصيح 
مسل عبن البى علا قاىاذا مات ابن آدم انقطم عله الا من ثلاث صدقة 
|| جار بة أو عل شفع به من بعده أو واد صا يدعو له قدل على أن هده 
الاش ياه القى يطلبها اللشركون من الاموات من'قَضَاءِ ب-ؤانجهم أو الدعاء طم 
ونحو ذلك التى فى أعال صالحة منالحى قد استيحال وجودها من ع ألميت 


001ص 


١‏ فليا مكيل ع حسا خلا هلك لتقسه ولا لغيره نفعا ولاخرا ا 
ولاحياة ولا نشوبزا فهو داخل نحت قوله ومن أضل عمن يدعو من دون ١‏ 
إلله من لايسّجيب له الى بوم القيامة وهم عن دعاتهم غافلين ولا عدم 
من دون الله مالا .ينفعك ولايضرك والنى صلى الله عايه وسلم فرق / 

بين الى والميت فى الحديث المتقدم ناكم فرق الله ونهمافى مثل قوله | 
وما يستوى الاحياء ولا الاموات وجيع العقلاء بل 'والجانين كم قدمنا' ا 
يفرقون بين الى والميت فالميت لايستجيب لداعيه ولا يسمع دعاءه ولو 
فَرض سماعه فهوعاجز لاينفع من دعا هكداعى الجادات قال تعالى والذين ‏ 
تدعون من دونه ماعلكون من قطمير أن تدعوهم لاإسمعوا دعاه م 
وإوسمعوا ما استجابو كك المتصف يعدم سماع الدعاء وعدم الاستحابةأو | 
المخصف بإحدها نسم دعاءه شرعا وعقلا تتناوله هذه الآات وتحوها من ا 
آى القرآن فان قيل وردت الآثار إسماعم الميت قلنا 0 ثدل على أنه بإسمع ا 
ٍ كل كلام قال شيخ خ الاسلام تق الدين رجه الله ووردت الآثار بأن ايت 
|| يسمع لكن لاتدل على انهيسمع كل كلام قال أبن عبد الترصح عنالنبى 
0-0 أنه قال مامن مسلم مر بقبر أخي هكان يعر فه فى الد نيا الارد الثفعليه 
روحه حتى برد عليه السلام فهذا وغيره .يدل على ان روح الميت لست 
داًا فى قبره وان طا اتصالا به لايعلم حقيقته الا الله واعتبر هذا إسرعة 


نزول أالك وروح النائم وشعاع الشمس ونحوه وقد أخبر البى ملي عن ' 
صفة حياة الشهداء بمافى صحيح مسلم عن ابن مسعود لما سثئل عنذلك 
فقال انا سألنا عن ذلك فقال أرواحهم فى جوف طير خضر طا قناديل . 
معلقة بالعرش تسرف الخد حت شا م تأوى الى تلك القناديل 
الحديث ففسر حياتهم ذلك وئيت فى الحديث الذى رواه مالك ف الموطاً 

عن كعببن مالك ان لبى جلا قالانها نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر 


| الجنة حتى يرجعه أللة إلى جساده يوم يبعثه ورواه الترمذى وصححهفهذ]" 
يدلعان: ان روح المؤمن فى المنة .وتدل الآثار على انطا | تصالا به ف القبو 
لابعم بحقيقتهالا الله قوله يعلق روى يمتح اللام والضم والمعن واحدوهؤ 
الاكل لعن يقول بأكل من ثمار الجنة وبرعى زيسرج بين أشجارها 
وسيأق لذلك زيادة ببان ان شاء الله وائها المقضود هنا بيان بطلان قوله 

| فى تسويته. بين الى واليث وتجويزه الطلب من الميت مايطلب من الى 

وان “ذلك لايسمى دعاءقال وأبما الدعاء الذى هو عبادة فهو عاد غيرالله 

]| رباواطا وقد يناريا تقدم بطلان قوله ان ذلك لايسمى دعاء وأما كونه - 

وسمىعبادة فقدتقدم ماندل على ذلك وسيأق لذلك زبادة أيضاح انشاء 

الله تعالى وبما بوضنح ذلك معرفة حد العبادة فالشرع واعها كل ماأعي الله 
به ورسوله أن ايجابا و استحباب فهو غبادة وبعض العاماء يو العبادة 
هى الطاعة فيتناول فعل المأموز وترك الحظور وبما أعي اله بوسبحانه دغاقة 
]| وسؤاله قال تعالى اذعوا رك تضرعا وخفية ايع أنه لاحب المعتدين إلى 
قوله وادعوه خوفا وطمعا وقالر بم ادع وق استجب لك وقال انه مكاثوا . 
يسارعون فى الميزات ويدعوتنا رغبا ورهبا وقال واذاسألك عبادى عى 
فانى قريب أجي دعوة الداع اذا دعان وقال واسألوا الله من فذله وقال 
فابتغوا عند الله الرزق أى لاعنديره لاننقديم المعمول يفيد الاختصاض 


عند البيانيين وف حديث نزول الربالى السماءالد نيا من بدعئىفاستجيب 
لهمن يسأاتى فأعطيه من يستغفرق فاغفر له وفىالسئة من ذلكمالا حصى 
فاذا امتثل العبد أمس ربه فدعاء مخلصا صار ذلك عبادة منه لريه فاذا دعا' 
غيره فقد عبد ذلك الغبر وق السان ع ن الى لا الدعاء هو العبادة 
وفى الحديث الآخر الدعاء تم العيادة فسمى انى ولاق الدعاء عبادة 
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#الناعاء فى نفينه عنادة فكل مدعو معيود وما أدرى:مابقول هذا الرجل 
فى دعاء العبد ر به واستغائئه به هل هو عياذة أم لا فان قال ليس بعبادة 
فهذا مكابرة.يعرفهكل عاقل وخالفة للكتاب والسنة واجاع الامة وانأقر. 
انه عبادة من العبد لربه قيل له هل نحجد شيئا واحدا يكون بالنسبة الىالئه 
|| عبادة وغير عبادة بالنسبةالى غيره فيظهر حينتذ بطلانشبيتهالتى اعتمدها : 
]| فى وله انه لابوجدثىء واحد يكون بالنسبة للحىطاعة ولأيت عبادةوان 
هذا لابوجد شرعا ولا عرفا وهذا الرجل لما قرر ان الطلب من الاموات ' 
والغائبين والاستغاثة بهم جائز بل يقول هو قربة كا يأتى فى احتجاجه 
بالآية ثمقال واها الدعاء الذى هو عبادة فهو كاذ غير الله ربا واطا خصر 
الدعاء الذى هو عبادة فى نسمية المدعو ربا واطا لانه يقول ان محرد 


|| الطاب لايضر مقنتضى أطلاقه وا نكان المتاموبمنه صنها أو شجرا أوحجرا 
]أ .وان طلب منه مغفرة الذنوب وهداءة القاوب وانزال الغيث وشفاء المرضى 
ٍ فان هذا لايضرعنده أذ م يسمه أو يعتقده رباواطا وهذا الرجل ل اجقع ا 
فى قبل تسو يده هذا بنجو ثمان سنين ومعه ورقة تقل فيها عباراتاشيخ 
الاسلام رجه الله يشبه بها على بعض الئاس فأحضرثه وعدتة واذا هو 
فى :هذا الاصل العظيم جاهل جهلا مركا ومعائدواحدى العائين فى المرء 
تبلكه وقلت له أخير فى ماحقيقة هذا الشرك الذى لايغفر وصاحبه مخلد. 
فى النار فقال الشمرك السجود اغير الله لاغير فأوردت عليه بعض الادلة 
فبهت وأحب قطع السكلام بلموافقة ظاهرا وكتبت على ورقته التى معه 
]| أوراقا سماها بعض الطلبة بإلاتصار وما زال م ذلك الوقت يدأبويبحث 
|| .فىكسيلماجعه هذه الاوراق التى اطلعناعليها وقوله ان أجول السامين 
|| لايسنمى غير الله ربا واطا ولا يقصد ذلك فيقال القسمية لاحك طاولا 


تتغير حقيقة شىء بتغير الاسم كا جاء عن يَف انه 110 1 
يسمون المر بغير اسمهاوكذا من سمى الزنا نكاحا فالتسميةلاتز ا ْ 
ولا الحم ومن علمل معاءإة ر بوية.فهوميانى وان لم يسمه ربا فكذا, 
من اركب شيا من الامور الشركية فهو مشبرك وان سمى ذلك نوسلا 
رظانا وضوه وانيطان نار أن النفوس تنفر من تسمية ماشعله 
المشركون تأطا أخرجه فقالب آآخر تقبله النفوس وما يفضح هذا فىقولة |[ 
ان طلب الخلوق منالخاوق.لايسمى دعاء بل هو نداء وانما الدعاء الذى || 
هو عبادة فهو اناد غير الله ربا واطا فءلى قوله ان من نادى ابل | 
وطلب منه قضاء حاجاته وكش ف كرباته مع كونه لايسميه ربا ولا الها بل 
يقول أنا أبغضه ولكن أطلب منه حوائجى واستنصر به على عدوى لانه |[ ' 
يقوى على مالا يقوى عليه البشر ولا يضر ذلك على مذهب الشبيخ |[ 
داود لاتى لاأسمئ الشيطان ربا ولا اها ولاأعتقد ذلك فيه:فعلى مذهبه || ٠‏ 
الباطل ان هذا جائّز يحقق ذلك ان كل أحد يعترف بإن عيادة غير الله 
شرك وقد قدمنا تعر يف العبادة فن جعل نوعا م نأنواع العبادة لغبر الله ا 
فقد أشه كوا ن كان لايظنه شرك ولاثاظا وسماه بأىاسم شاء فا مشرك مشرك 
شاءأم أبى م ان الراى مساب شاء أ مأنى بوذح ذلك ان من أطاع مخلوقا 
فى تحليل ماحوم الله أو تحر بم ماأحل الله فقد اذه ربا واطا من .دون 
اله قال الله تعالى .الوا أحبارهم ورهباتهم أر بل! من دون الله والمسيح || 
ابن مسيم وماأمروا الاليعبدوا اا واحدا لاله الاهو سبحانه جما يشركوت || 


وروى الامام أجد والترمذى' وغيره| ان عدى بن 0 قدم على النبى 
َي كان قد تنصر فى الجالية فسمع النى مَك نه يقرا هذه الآية 1 
اتحذوا أحبارهم ورهبائهم أر بايا من دون الله الآبة فقال للنى ا كلاق انم : 1 


2 فال بلى ني عوموا لهم الخلال وعدا لم الحرام البعوضم: 
فذلك عبادتهم أياهم وقال ابن عباس وحذيفة بن الهان فى تفسير هذه 
الآبه انهم اتبعوهم فها حلاوا وقال الر بيع بن أنس قلت لأنى الغالية كيف 
كانت تلك الر بوبية فى بنى اسرائيل قال كانت البو بية انهم وجدوا ف 
كتابالله ملأمروا به ومانهوا عنه فقالوا لن نسب ق أحبارنا بنىء خا أمسونا 
به اتثمرنا وما نهونا عنه انتهينا فر استمنوا الرجال ونوا كتاب 
لله وراء ظهورهم وقال أبو البخثرى أما انهم لم إصلواءطهم ولو أمروهم ان 
إعبد وهم ماأطاعوهم ولكن أعي وهم لخجعاوا جلال الله حزامة وحزامه حلاله 
قأطاعوهم فكانت نلك الربو بية انتهى فوؤلاء الذين أخبر الله عنهم فى 
]| هذه الآية لم يسموا أحبارهم وزهبائهم أر بلا ولا آلة ولا كانوا يظنون 
ان فعلوم هذا معهم عيادة لم وذدا قال عدى انهم م لعبد وهم والشبىء 
١‏ تابع لحقيقته لالاسمه ولا لاعتقاد فاعله فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم 
طم فى ذلك ليس بعبادة طم فل يكن ذلك عذرا طم ولامزيلا لاسم فعلوم 
ولالحقيقته وحكمه هكذلك مأيفعله عباد القبور فيسوّاطم من ا بور بن 
|| قضاء الحاجات وتفرع الكربات والتقرب الهم بالنذور والذبتح عبادة منهم 
]| للقبور ن وا نكانوا لايسمونه ولايظنونهعبادة و لوضح ذلك أيضًا ماروى 
الترمذى وصححه عن أنى واقد الاي قالسرجنا مع رسو لال وَل الى 
|| حنين ومن حديثو عهد بكفر وللشركينسدرة يعكفونعندها و ينوطون 
ا بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فررنا إبسدرة فقلنا يا رسول الله المعل ' 
اننا ذات أنواط كاطم ذات أنواط فقال رسول له كاي انبا السان. قلتم | 
أ والأذى .نفسبى يبده كا قالت بنو اسرائيل لاوسى اجعل لنا اطا كا طم آلطة أ 
قل !نك قوم تجواون لتتبعن سآن منكان قبل فهؤلاه لغربعهدهم 
1 1 0 


بالكفن ما كانوا يتلدون أن القدى طلبوه من التأله لغير الت لانهم 

,لاله إلا اله رفوك سنا يق علوم أن ذلك الذى 6 م انفيه 
0 اه 0 ا 0 الاستغاثة 
بواج والنذر ل أعظم و أ كيد بن فءلالذبن اتخذوا أخبارهم ورهباتهم 
رياب من دون لله" اع من الذين .قالوا اجعل لا اذات أنواط كالم ذا 
أنواط قال إن لقم / رجه الله فاذا كان كاذ هذه اكد رة لتعايق ل 


والعكوات عليها عاذ اله مع أله مع انتم لا عبد وعهأ ولا يسألونها الظطن 
بالمكوف جو ل القبر والدعاءيه وذعائه والدعاء عنده فاق نسبة للفدنة بشعحرة 
الى الفتنة بالقير لكان أنهل الشرك والبدغة يعامون وقد َل أللّه تعلق 
ما كان لبشرأن: يؤنيه الله الكتاب ب واطكم والنبوة 3 يقول لانانى كونوا: 
عتبادا لى من ذون الله ولكن كونوا ريانيين هك 0 
اال قوله مادون: روى ابن دار وابن ن أ حاتم ط 0 أبن عباس 
قال قال أبو رافم. لتمرنلى عن اميت الهود والنذارى م نأهل عجرا ان 7 
عند الثى ل ودعاهم الى الاسلام أتريد ياحمد:منا أن زعردك كما تعيد 
0 عتتبى إن مام وقال رجل من أه_ل ران نصراق يقال له 
الرئدس أو تززيد ذلك منا يمد فقال رنسول الله ملي ل معاذ إلله أن بُعيك 
غير أله أزان خض لعبادة غير ألله “مايذ لك" .لعش 7 ذلك صق فال 
له فى ذلك من قوله ما كا. ن لش رأن يؤنيه الله الكتاتث د والجسكم. والنيوة 
: .منيقول لاداس كوبوا عبادا لى من دو الله الىقوله مسامون فين سبحانه 

]|| بوّغاى ان من عبد الملائدكة والنبيين فقد اتخذهم أربانا من:ندون ابه 
“وانة كفن ذلك وان م إمتقدم رم نية أو اإسمه ريا وأن من أمن بعبادتهم 
:]| ,ققد بأعس. باخاذهم. أرابا من دون الله.فكيفت عن هو دوتهم وها الذى 


يفولان اله أ عبادءلؤمنين أن بطلبوا حوائههم منلاموات واغائين 


ويقوؤل بحواز ز الذي والنذر وغبر ذلك من أنواع العياد دات غير الشجود 
طلم لانه حين كلمة » قال ان المتوع ده السعدود إليت فقط خقيقة قوله 
إن الله سيجانة أ ع عياده أن إتخدوا أهل القبور أرناا من “دون ائله 
وان تبراً من ذلك فهو -قيقة دعواه قوله والدليل على انالتداء والطلت 
منَالاموات والغائيين لبس بعبادة بل هو مأموز به شمرعاآيات وأحاديث 
وآثار قال الدليلى الاول قولالله تعالى بأأعها الذين آمتوا اتقوا الله وابتغوا 

اليه الوسياة فالعحب. من نذإ المأاحد م بيقتصر على الحواز 'بل ادع ان الله 
أمس عياده المؤمئين بذلك ولعله برى ان الام فمانهمه من ع الآبة به للوجوب 
لإن الاصل فى الامى ألو وجوب مالم بوجد دليل إصرفه الى: الاستحباب 
وبكل جالفوو تقول انالنه أمس عباده المؤمنينأن بفرعوا الى الامؤات 
في قضاء مارهم وكشف عدافتم “سواء قال: ان الام للايجاب أو 
للإسصباب ومقته ىكلامه العموم فيجيع الامواتصالحهم وطالحوم ماأجوا 
هذا على الكذب على الله والالحاد فى آنات الله بوضعهما على غير ماأراد 
الله قالالله تعالى انالذين يلددوت فى آناتنا لا محةؤن عاينا قال اإنعباس 
بلحدون فى آإتنا يضعون الكلام على غير مواطعه قال الله تعالى فن 
أطل ممن افترئ على الله الكذب ليخن الناس بغير عل فعلى قول هذا ان 
الله حب فن عباده أن يطلبوا حواوم منالاموات والغائبين وانه يشنى 
الاسأثار من ذلك والالخاح فالطلب نهم لان الله حت الماحين فى الذعاء 
ويقنضى أيضا أن يبتكثر الانسان من المدعوين الطاو بين ويعاق قابه 
ورجاءه بالكثير منهم بحيث يقول اوم يحبنى بعض اجانى الآخرون فيصير 
الاسكثار أوئق عنده واحب الى الله فى زعم «ذا الضال فياسبّحان "الل 
أغر باب متفرقون خير أم اله الواحد القجار وظاهر كلامه فى أطلاقم إنه 


يطلب من الاموات والغائيين كل شىء وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رجهاللة من جوز أن يطلب من ع انلوق كل ما يطلب من الخالق من كشف 
الشداك فك رة شرمن كفرعباد الاصتام فانهم لايطلبون منباكل ما يطلب 
من الله كا قال تعالى قل أرأيتم ان أنا كم عذاب الله أو أتنك الساغة 
أغير للد تدعون ٠‏ ان كلم صادقين بل اياة تدعون فتكشف ماتدعون 
اليه ان شاء وتنسئون ما تشركون فيين سبحائه أنه .اذا حاء عذاب ألله أو 
أنت الساعة لايطلبون الا الله فى كشف الشدائد وجلب الفوائد وقال واذا 
مسكم الضر فى اليبحر ضل من تدعون الا اياة قال وقد وفع فى كثير من 
ذلك من وفع منْ العامة وغيرهم انتهى وافتراء هذا الرجل على الله أعظ.م. 
من اذعراء الذبن أخيرالله عنهم بقوله واذا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عاءها 
آباءنا والله أعسرنا با قل ان الله لابأمس بالفعحشاء نؤلت هذه الآبة فى الذبن 
يطوفون بالببت عرأة اتبعوا فى ذلك آباءهم. و يزمون أنه مستند إلى أل 
انه فقال تعالى مكذبا طم أن الله لابأعس بالفحشاء أتقولون على الله 
مالا تعامون وهدًا يول ان الله أعى بدعاء الاموات والغائيين ووجدنا 
الناس على هذا غيرم وهذا الامى الذى ادعى ان الله أعبي به بما بعث 
الله الرسل من أوطم ان ترم يبون عنه قال تعالى ولقد بعثنا فىكل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول 
الا نوج اليه أنلاالله الا.أنا فاعيدون والآنات فىهذا كثيرة معلومةوالدعاء 
من أجل العبادات 5 ف الحديث المرفوع الدعاء عالعبادة قالوا معناءخالص 
العبادة لان الداعى انما يدعو عند القطاع أمله مما سدوى الله أوهذا حقيقة 
التوحيد والاخلاض وق.,الحديث الآخران البعاء هو العيادة وفى الحديث 
الأخران اله عب الملحين فالدعاء وفى حديث آخرمنم سأل الله يغضب 
عليه وفى الصحيحين عن النى وَكلعٍ قال .ينزل ر بنا كل لياة الى السماء 


34 
١‏ الذي يني نلك اليل ليقول من يدعو تامشويي لمن انأل 
ما دان ليق يل فيعول من يدعو لي ا دن 

فأعطيه من يستغفر فى فأغف .له قذك رأولالقظ الدعاء ثم السؤال ثم الاستغفار 
والاستغفر سائلكم ان السائلداع فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء 
من عطف الخاص على العام الذى يتناوط) وغيرها قله شيخ الاسلام 
تقي الدين رجه الله تعالى والله سييحانه أعس بدعائه فى كتابه فى مواذع 
والننى 0 كان يكثر من دعاء الله واستغفاره وأعس يذلك فى أحاديث 
كثيرة وقال تعالى اياك نعبد واباك نستعين قال ابن عناس اياك نعبد أى 
اياك بوحد. واف ونرجو يار بنا لاغيرك واياك نستعين على طاعةتك. وعلى 
أمورنا كلها وقال قتادة يامىم ريم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعيئوه 
على أمور رك كلها وتقديم المعمول ف الكلمتين يفيد الذهمر والاختصاض 
عند اأبيا نيين وجيع المفسرين قال القارى ا ذكر إحاقيق نالحد وصفه 
بصفات عظام يتميز بها عن سائر الخلوقين وتعلق العل معلوم عظيم الشان 
حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة قالمهمات خوطب الموصوف يتلك 
الصفات ذقيل اياك يامن هذهدفاته نعبد واباك نستعين لاغيرك قال ابن القجم 
رجهانتة تعالىوسر اخلق والامس والكتتب والشسرائع والثواب والعقابا تتبى 
الى هاتين السكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد حتى قيل أنزل الله 
مائةكتتاب وأر بعة كتب جع معانيها فى التوراة والانجيل والفرآن وجع 
معانى هذه الكتب الثلاثة فى القرآن وجع معانى القرآثن فى الفصل وجع 
معاتى امفصل فى الفاحة وجع معانى الفانحة فى اباك تعيد واباك نستعين وها 


الكلمتان ا قسومتات بان الرب و بين عيده نصفين فنصقها له وهو اياك 
نعبد ونصفنها للعبد وهو أباك نستعين | تتهمى فالله سبحانه فرض على العباد 
|| أن يعبدوه وحده وأن يستعينوا به وحده وهذا اللماحد المفترى على الله 
الكذب يقول ان الله يأمىم أن تستعينوا بالاموات والغائبين وترغبوا 


5 قََ لبماك ماأعظم هذه المحادة لله وقد قال تعالى والىر بك فرغ 
أ ارغث اليه 0 خيره وقال النى كل اذا سألت فاسأل الله واذا |). 
أسدهنت فاستءن باه وقد قررنا فيا تقدم تعر يف العباذة وان كلما أن ا 
الله به ورسوله أمى ا جاب أو استحباب فهو غبادة فاذا دغوت الله فقد 


عيدته ذاذا دعوت غيره من قبت أو أوغائبٍ أو خجر أو شئدر فقذ هردت 
ذلك الغير ذاذا سخدت لله فقدعبدته ؤاذا نحدت لغيره ه صرت ت عابدا لذلك 
الغير فاذ!ا ذححت لله فقد عبدته فاذا ذحت لغثره ضرت ت عابدا له وهكذاشائر . 
للغيادات هذا مم ان أضوص القرآن فى الم عن دعاه غين الله وذممن 

فمل ذلك والانكار عليه أ كثر من انهنى عن خاصية السجؤد لغيره كاهو 
معلوم عنداطاعة والعامة قال شيخ خ الاشلام * اك الدن رجه الله فالكلام 
على .دعوة ذى النون لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول دعاء العبادة 


ودغاء المسئلة وفسبر قوله سبحاله ادع وى استجب لم نهنا وهذا وقال 
ابن القيم فى بدائع الفوائد بعد آيات ذكرها وهذا فى القرآن كثير رجن 
ان المعبود لابد أن يكؤن مالكا للنفع والضر فهو «دعن للنفع والضردعاء 
المنكلة و بدعئ رجاء وخوفادعاء العبادة ل أن النوعين متلازمآن فسكل 
ذعاءعيادة مستاز م6 لدعاء المسئلة وكل دعاء قندئلة أمتضء ع لدعاء الديادة ان 
ان قال ولس هذا + ن استعال اللفظ الذترك فى معنديهكليما ولا اسدّعهال 
الافظ فى -قيقته ونحازه بل هاا استعال فى حقيقته الواحندة المتضمنة 
للاضرين جنيها التهبىفعلى .هنا فنهيه سدّحانه عن دعاء قيره نصل فدعاء 
العبادةودعاء المسئلة حقيقة فهو تهئغ نكل. واجد مئّهما حقيقة قال تقالى 
والذن تدعون ٠‏ من دوه ماعاتكوث من قطهي فهذا يتناول نوع الدعام 
|2 ثم قال ل انتدعوهم لاينمعوا “دعاء كم فهذا صرح فدعاء اللسكلة .وطنا قال 
ولوسشمغوا بلتهايوا - وضلايتقم دعاسن دعام فى ديدي 


0 ون ن لامتشخيب له' ؛أوسمبعة لايتحؤأنا يندع ؤهدذه حال المت لاسيم 5 
دعاء.. من دعاه. ولو فرض أنه يسمعه لم يستحب له عه فقوله:سبحانه. 


والدبق #دعوث من دونمناملكون من قطمير الآبنين تاناول كلما ييعوه || 
المشركول من دون الله ومعلوم انهم يدعوا إن اللامكة والمب بع وأموعز 1 
وان واللات وغيرهم و بعض من «دعونه ميت ودخل فى 3 فانقيل | 
| إن الميت يسمع قلنككا تقدم انه لم يغبت أنه يسم عك ل كلام فقوا كلق 
مانن مل يسل فلى الاخيد إل على زوج حتى أرد عليه السلام: وكاذلكر 
! الحديث. 'الذئ .نقدع من مسلم 2 نقير أخي هكان. إغرقه ف ف4ةالدنا با فيسل ا 
عانه.الانرد الله عليه روحه <تى برد عليه السبلام يدل على أن رد الروخ 

| صل جين السبلام وقال, لله تعالى قل ادعوا الذبن زِعتم من دونه 
1 فالاجلكون كدف الضر عن ولا تويلا الى قوله. .حجمبلهورا قال .شيخ 
الاسلام أبو العباس ان نيمية رجه أبله تعالى فى اكلام على هذه الآبة 
ذكر ان من السلف من ذكر ان المراد مهم الملائكة ومنهم .من ذ كى | 
معهم الى كيج وأمه وعز بر ومنهم من ذكر انهم من الجن قال ان 
اسلف بذ كروت جنس المراد من الآية على القثيل 5م يبقول الترجهات أن 

سأله عرة لفظ الخبز فبريد رغيفا والآية هنا قمدها التعميم ذكل مابدعى 
من ذو آله فكل من دعا مينا أو غائبا من الا نبياء والصالحين سواء كان 
بافظ الاشتغاثة أوغيرها فقدتناولتة هذه الآيةكانتى تناول من دعا لللاتئكة 
والحن ومعلوم أن هؤلاء بكونون وسائط فم إبقسره الله بإفعالم ومع هذا 
فةد نى عن دعائهم و نين انهم لأملكون كشف الضر عن الذاعينُ ولا 
تحؤيلا لا برفعونه بالكلية ولا عولونه من موضع الى توضع وم حال الى 
حال كد تغيبر صفته أ وقدرهوطذا قال ولا تحويلا فذكر نكرة : تعيأقراع 
النخو يهل وقال تعالى.وانه كان رجال من الإابس .يعوذوك برجال من اعلين 


مطلب 


هه 


فزادوهم رهقاكان أحدهم اذا تزل واديا قال أعوذ بعظيم هذا الوادى من 
سفهائه فقالت الم نالانس تستعيد بنا فازدادوا رهقاوقد نص الام ةكاجد 
وغيره على أنه لاجوز الاستعاذة مخلوق وهذا مما استدلوا بهعلى أنكلؤم أ 
الله غير مخلوق لما ثبت عنه ولا انه استعاذ بكايات الله وأمى بذلك فاذا 

كان لاوز ذلك فان لابجوز أن .قال أنت خير معاذ يستعاذ به أوان 
فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والظلب وههى الفا ١‏ 
متقازبة |ننهى وقد قدمنا يعض الاحاديث التى ذمها نسمية الاستعاذة دعاة 
وطد|كانالائّة المصنفون يد خاوت أحاديث الاستغائة قثا ء كما بالدعوات 

كمضا بى الصحييحين وغيرها لان الاستعاذة عنده, :دعاء حقيقة وهفرا 
ظاهر فقول الانسان أعوذ بفلان من كذا أو أسأله أن يدفع عني! أو يرفم 

عنى كذا فهو فالحالتين سائل طالب داع فانظر الى قوله رجه الله 6 
من دعا ميا أو عائيا تناولته هذه الآبة وهو ظاهر لان «ؤلاء غائيون 
كاللائمكة والاسيع وغائب املائتكة أقرب منغائب البشر و,قدرون على 
بالاعدروعا الشروق كوو وتاتلا فما يقدره الله َه بافعاطم ومن أريد 
بالآية منهو مي تكر بم وعز بر ومنالمعاوم قينا ان أمواثالبئس وغائبهم 
لاعلكون كشت الضر عمن م ولا مويله فن حال الى حال فلآية 
تتناوطم قطما فيقال لداعيهم أدعهم ذا نهم لإعلكون كشف الضر. عدم 
ولا نحو يلا.وقال ان القيم فالمدارج ومن أنواع الشسرك طلبالحوائج بن 
.الموتى والاستعانة بهم والتوجه اليهم وهذا أصل. شرك العالم فان الميت قد 
|اثقطع عله وهو لباك ل.فسه ضرا ولانفعا فضلا لمن استغاث به وسألهقضاء 
حاجته أوسأله أن يشفع له الى الله فيهاوالمت تاج لمن يدعو له وير 


و 
عليهو يستغفر لك أوصاءالا: بى مَك اذا زرناقبور المسلمين أن نترحم عليوم 


ونسأل الله ها العافية والمغفرة فعكس المشركون هذاوزاروهم ز بر ةالعبادة 
واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهموجعاوا قبورهم أوثانا تعبدوسمواقصدها 
ححا لخمعوابين الشرك بالمعيود ونغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ولسبة 
أهله إلى التنقص بالاموات وهم قد تنقصوا المالق بالشرك وأولياءه 
الموحدين له الذين لم يشركوا به شيا يدمهم وعيهوم ومعاداتهم وتنقصوا 
من أشسركوا به غانة التنقص اذ ظدوا أنهم راضون منهوم بهذا وانهم أ وهم 
به وانهم يوالونهم عليه وهؤلاء أعداء الرسل وأهل التوحيد فى كل زمان 
ومكان نوما أكثر المستجيبين طم وما نان شرك هذا الشرك الا كبر 
إلا من جرد بوحيد الله وعادى الشركين ف اله وتقرب عةتهم الى الله 
والحد الله وحده وليه والطه ومعبوده.ؤردحبه وشوفه لله ورجاه لله وذله 
لله وتوكلمعلى الله واستعا تنه بإلله اذا سأل سأل الله واذا استعان استعان 
الله وأذا عمل عمل لله 0 وبإلله ومع الله وقال فى موضع آثثر وعكذا 
قول عبادالسيح انى ولق لما قال هم انالمسيح عبد قالوا تنقصت المسيح 
وعبته وهكذا اشباه 0 لمن منع اكاذ القبور أوثانا تعرد ومساجد 
وأمى بز بارتهاعلى الوجه الذى أذن الله فيه ورسوله قالوا تنتقصتأصحاءها 
فانظر الى هذا القشابه بين قأوبوم < حت ىكانهم قد تواصوا به ومر مهد الله 
فهو الموتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مشد! وقد قطع الله سبحانه 
فىكتابه الاسباب اتى يتعلق بها المشمركون جيعا يعلم من "نأ.4 وعرفه 
ان من أذ من دوت الله وليا أو شفيعا فرووكثل العتكبوت اذ تيتا 
وان أوهن البيوت لبيت العنكبو تاو كانوا يعامون فقال تعالى قل ادعوا 
الذين زعم مندون الله لاعلكون مثقال ذرة فالسمواتولاقالارض 
وماهم فيِهما من شرك ومله منهم من ظبير ولا تنفع الشفاعة عنده الا 
اا ا ا ل ا يي 


ان أذاثله فالمثيرك 5000 محفلل دنه من النفغع والتقم لايكون 
الآ من" فيه خصلة من :هذه الفضال الاى بم اما: الك لمابر بل عايذه منةقائم 
]| يكن مالك كان شر يكا فان "يكن شزابكا كان معنناله.وظريرا فانم يكن 
|| معينا ولا ظهيزا كان شفيعا عدده فننى سببحانه المرانت الار بع تفيامتبا 
|| منتقلا من:الاعلى الى ما دونه فنئى الملأث والتسركة والمظطاغزة والشفاعة الها 
ينها «الشترك وانت شفاعة اضيب" 'قيها شرا ك ومى الشفاعة اذه توكيو2 

ا غمناء أء الآبة نورا ونرهانا وحاة وتجر :بدا لاتوجن4 وقطعا لاصول الثل رغ 
]| وموارده إن عقلها والقران ماوه. ن أمشاطاء بونظائرتها ولك أكثرة: نان 
1 لا يشغز يدخول الواقم ته واطمتة له أويظنهاق وغ وقوم قد خلوا 
من قبل ونم يعةبوأ وارثا وهذا نغو الذي خول بن القلب و بين فهم 
الفرآن ولعمر الله ان كان أ أوئك قفن" وا فقذورمي” “من هو مثلهم: وشر.) 
متهم ؤدونهم وتنازل الفرآن ط م كثناول اولك ولك الامسكم قال عمرٍ 
ابن القطاب رضى الله عنه اننا تنقض عرى الالال غروة تهروة اذانشاً 
فى الاسلام من لم يغرف الجاعلية وهذالاته اذا لم تدرف الماهلية والذرالك 


وماعابهالقران وذقه وفع فيه وأقرهردعا اليهوصو به وخسنه وهو لايعرف 
أنه الذى كان عليه أهيل الخمادلية أو نظيرة 1 شر مه أو دونه قتنقض | 
أ] بذلك عري الاسلام ويعودالغروف منكرا والمدكر مغروقا والإلاعة سنة 
والسنة بدعة ويك ر الانسان ومحض الاعان ونجريد التوسيبد: ودع 


بتعدر بد متابعة الزرشول ومقارةة الاهنواء والبددع ومن له لصيرية وقلئْ 
وى ذلك عياناوانثة المستعان هذا كلاءه رجه الله فى زمائه كيف لوأدرك 
هذا الزمان فانا عله وانا اليه راجعون وقال ابن القيم أيضا قال شيخناودناة 
اذو اتوم عنك د ألقبور نانب أ بعددها: ع : عن أل شرع أن يسأل أقيت ‏ 


عاجثة 'ونسيثة به فها ا 3 اناس قأل وكؤلاء مون جلسوا ١‏ 
غباد الأصئام وطن قل .تمل م الشيطان 'ى:صورة الميت أولق كي ِ 
يمل لعباد الأصنام وهذا عمل للكقار عن الشركين عل الكناث ش 


يدعو أحدقم من ظمه فشمها ل طم الشرطان أخيانا وقد حاطية بغطئ ا 


الامور الغائية وكذا السحود لاقير والمسح نه وتقبيله المرتية ‏ ألثانة 'آن 
يسأل الله بة.وهذا يفعله كثير من التأخربن وهو بدعة بإنفاق السافين 
الثالئة أنه يظن ان الدعاء عند قبره مسإتداب أوآأنه أفضل من الدعاء 
فى المستاجد فيقضد ز يأرئه والقلاة غدده لاجل طلتف حوائهةة فبنا أيضا 
من المشكرات المبتدعة بإتفاق المسامين وهى محرمة وبا عامت ذلك تزاها 
بين أمّة الدين وا كان كثير من التأخر بن يفل ذلك :و يقول لعضهم 
قبر فلان ألئر ياق الجرب زإلشكاية التقولة عن الشتف انه 1 يقصدالدعاء 
غندقبر ألى حنيقة من الكذب الظاهرا نتهنى قال ابن القجم ورأنت ت لافىالوفاء 
ان غقيل فى ذلك فصلا حسنافذكرتة . ناتظه قال لما صعبت ت التكاليف على 
الجبال والطغام عذلوا غ نأ وض 2 الى أوضاع وذعوها لانفسهم فسهات 
عليوم اذ لم يدخلوا نها نحت أغس هم زم عندى كفار ٠‏ مهم الاوضاع 
مثل تعظم الت لقبور واكراعها يما ب شرع من أيقاد النيزان وتقبططباً 
و اتخليقهر وخطاب الموى بالحوا اج و وكتب الرقاع فيها .بامولاى افعل ىكذا 
وكذا وأذل تزبتها تبركا وافاضة الطيت علىالقبور وشد الرخال اليها ؤأئقاء 
الحرق على الشجر اقتداء تمن عنداللات والعز ىا نهدى المقصود منهوقال 
شيخ الاسلام وقد ستثل عن رتبلين نازعا فقال أحده) لايد لنا من واسنطة 
سنا ونان ألله ذانا لاتهدر أن تصل اليه الا بذلك فاجاب رنجة الله تعالى 
بقولة ان أراد بذ لك :انه لابد لنا من واسطة تبلغنا أ الله فوا حق فان 
فاق لا يغلمون مايحبه الله وبرضاة وما أ به وفأيتهى عته الا نواسطة | 


07 


الرسل الذين أرسلهمالئة الىعباده وهذا ما أجع عليه أهل الملل منالسامين || 
والموود والنصارى ‏ فاهم شبتون الوسائط بين الله و بين عباده وهم 
الرسل الذين يبلغون عن الله أواميره وتواهيه قال الله تعالى الله يصطنى 
من الملاركة رسلا ومن الناس ومن أن هذه الوسائط فهو حكافر 
بإجاع أمل الملل وان 'أرا اد بالواسطة أنه لا بد.من واسطة تخذها العياد 
بيهم و بين الله فى جلب نب المنافم ودفم المضار مف لأن يكونوا واس_طة 
ف رزق العياد ونصرنهم وهداهم سألونه ذلك وبرجعون اليه فيه ه فهذا 
من أعظم الشرك الذى كفر الله به إاث شركين حيث امخذوا من دون الله 
أولياء وشفعاء يجتلبون مهمالمنافم ودفع المضار ن جع الملاتكة والاثدياء 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم وباط م جلبالمنافم ودفعم اللضاز مثل أن 
يسأطم غفران الذنوب وهداية القلوب. وتف ريح الكر بات وسد الفاقات 
فه وكافر بإجاع المسامين الى أن قال أن أنيت وسائط بين الله وبين خلقه 
كالحجاب الذين يكونون بين املك ورعيته بحدث يكونون هم يرفعون 
إلى الله حوائج خلقة وان الله انما مهدى عباده ويرزةهم و بنصرهم 
بتوسطهم :منى ان الخلق يسألونهم وهم ب ألون الله ما ا نالوسائط يسألون 
الملوك حوائج الناس لقر بهم من.هم والناس يسألونهم أديا أ منهم أن يباشروا 
سؤال الك أو لان طلئهم من الوسائطا أنفع طم منطلبهم من الملك لكونهم 
أفرب الى | «لك من الطالب دن أثتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر 
مشرك يجبأن بستاب فان ثاب والاقتل وهؤلاء مشبوون شبهوا الجالق 
بانخلوق وجعلوا لله أندادا وفالقرآن منالرد على هؤلاء مالا تنسم له هذه 
الفتوى فانهذا دين المثركدين عبادالاوثان كانوا يقولون انها ماثيل الا ثبياء 
والصالحين .وانها وسائل يتقر بون بها الى الله.|تهبى ملخصا وقال شيخ 
الاسلام رجه الله فى الرسالة ااسنية لما ذ كر حديث الموارج قال فاذا كان 


ف زمان النى ميلع من قدمرق من الاثلامرمم عاد اتن فليعل 
ان المنقيب إلى الاسلام ف هذا الزمان قد غرق أيضا وذلك بأمور دنها 
الغاو الذى ذمه الله كالغاوفى بعض الشاي كالشيخ عدى ب لالغاوفى على 
ابن أفى طالب بل الغاوفى المسيح فكل من غلا ى نى أو رجل صالل 
وجغل فيه نوعأ من الامية مث ل أن يدعوه من دوناة بأن يقول ياسيدى 
فلان أغنتى أو اجبرتى أو توت عليك أو أنا سبك فكل هذا شرك 
وضلال يستناب صاجبه فان ثاب والا قتل فان الله أرسل الرسل وأنزل 
المكتب ليعيد وحده ولا مل معه اله آآخر والذين مجعاون مع الله آطة 
إٍ! أخرى مث اللامكة وال ميسجوعز بر والصالحين أو صورهم ل يكونوا بتقولون 
انها تخلق وترزق وامما كانوا .بدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
| فبعث الله الرسل تنوى أن بد أحد من دون الله لادعاء عبادة ولادعاء 
]| استعانة انتهى ونصوص القرآن كثيرة مصرحة بان |اشركين فى الشدائد 
|| .يفنسون آظتهم من الملائكة والبشر وغيرهم و يخاصون الدعاء لله وحدمكما 
]أ قال تعالى قل أرأ ب ان أناكم عداب الله أو أت الساعة أغير الله 
تدعون ان كلتم صادقين بل ايام تدعون فيكشف ماتدعون اليه انشاء 
وتذسون مانشركون وقال واذا مس الانسان الضر دعا ريه منديا اليه الآآية 
وقال واذا مس الانسان الضمر دعأنا لجنبه أو قاعدا أو ةنا فلما كشفنا عنه 
ا ضره عمس كان لم يدعنا الى ضر مسه والآنات فى ذلك كثيرة معلومة فالله 
سبحانه رضى اخلاصهم فى هذه الاحوال ومقتضى قول هذا الفترى ان 
الله سبحانه أعى بالطلاب من الاموات وغيرهم وان الله يحبه و يرضاه ان 
ا يون عسم احلاص هؤلاء اللشركين فى الشدائد أصوب وان الأول بهم 
| الاستمرار على الطاب من الملائكة والمسييح وعزبر وغيرهم لان ذلك من 
الوسياة التى أعس ألنة يها فى زعم هذا الضال وكنى مهذا فضيحة له ويما يز بد 


]| ماقررناه وضوطا انأ الله سبحاته سببى الدعاء فى كتابه دينا قال سبحايه 
فاذا ركبوا فى الفلك دعوا إبله مخاصين له الدين واذا غشهم مواج كالظال 
دعوا اله مخلمين له الدين وقال -تى, اذا. كام فى الفإك وجرين بهم برج 
علببة وق ر-وا بها جاءته! رع عأصف و م الموج م نكل مكان وظنوا . 
أنْهم أجيط م “دعنؤا ايله علجين له الدين وراد ببلدبن فى هذو الآبات 
إلدعاء . عند جيم المفسر_بن وهو ظاهر مفسرفى مثل قوله لكّن احجيتنا ٠ن‏ , 
هذه لبكونن من الشاكر.ين وقال واذا سكم الضرف البجز ذل من , 
تدعون الا ايام وفقوله أغير ابنه تدعونان كم صادقين بلاباه تدعون أل 
وقال قل من 2 من ظامات البر والبحر تدعونه :'نضرعا وخفية أى _ 
سرا وعلانية لثن أنحانا من هذه لتكونن من الشاكرين أى ,قولون (أن 
أيجيتنا من هذه لنكوان من الشا كر ين وذ كر سريحانه الدين فى' هذه 
الآنات معرفا بالالف واللام. وهو الدغاء وقال وما أمروا الا ليعيدوا الله : 
مخاصين له الدين وقال فادعوا الله مخلصين له الدنن ولو كره الكافرون 
وقال فادعوا الله خلصين له الدين الجد لله رب العالين وقال فاعبد الله 
مخلصا له الدن ألالله الدين الخالص. وقال قل الى أمرت أن أعيد الله . 
مخلصا له الدين قل الله اعد مخلصا له دنى فاما سمى أله سبحانه الدعاء 
دينا وأص باخلاص :الدبن له وض الاخلا ص الشيرك ومن جلة الدين الدعاء : ا 


فن جهل شيئًا من الد بن غير الله فقد أشسرك وقد قال ل تعالى وقاتأوهم 0 ١‏ 
لانكون فتنة ويكون الدبن كله هله أ وحتى يكون الدين كله د فى 
كان ثبىء من الذين لغير الله فالعصمة منتفية, ومن أنواع الدينالدعاء ينص أ 
القرآن فان قيل مافعنى الوسياة فى قول الله سبحانه واسّةوا اليه الوسبلة 
قيل المراد بالوسيلة التقرب اليه سبدانه بفعل ما" 2 به وترك مانهى عنه 


]| قف البغوى :الوسداة لقربةٍ وقال البيشاوى أى .ماتتوسباون الى “ثوابه أ . 
والزا لف 'لديه' من فِعل الطاعات ويرك المعاصى وقال ابن كيئير المعنى "قير با 
إإليه لطاعتو والعمل ها برضيه قال وهذا اجاج من ال مقس ربل 3 قوله | 
فى الآة َه الاترى ,يتغون: الى انهم الوشيلة قال البغوى الوسيلة القرربة وقنل 
؛إلوسيلةكل مايتقرب به الى الله وقال البيضاوى يبتغون الى. نز بوم الوسيلة 
بالطاعة أى جؤلاء الآمة يتتذون الى الله القر بل بالطاعة. :أيهم أقرب.: بدل 
من واو ببتغون أى يستغى هن بهو أقرزب »نهم الى اللّه:الوسليلة فنكيف | 
| بغي الاقرب'ونحو ذلك قال ابن كثير وقيل بحرصون أبهم يكون. أفرب . 
الى الله ذلك بطاعته وإزدياد المير وقول:البغوى ,نظرو نهم أقربالى 
ان فيتوسلون به جذا نلفظ البغوى لابن عباس وضل الناقل فى.عزوه الى 

ان عباس ذا ن كان معنى هذ ه' الكلمة كي قال البغوى قال رام بذللك مإيفعل 1 
التحابة معال نىجكلة م دعاءه لم وأيسةشقامهم ب به ففأجاديث ا 
كثيرة ومافعله عمن بعك مؤئه 0 من اسكدةائه بالعباس فى وله الهم : 
اناكنا تتوسل اليك بنيينا #تسقينا ولنا توس لاليِكِ بعم نبينا فاسقنا وكذلك 

فعل معاوية مع بزيد بن الاسؤد الى 0 سق قال الله انا تقشهم 

اليك بخبارنابز يد بادز بد ارفع يدنك الى الله فرقم ب يديه ودعأ ودعوافسقوا 

فهذا من .الوسيلة قال شدخ الاسلام : 85 الدين أما التوبل والنوجه الى الله 

وسواله بالاعمال الصاة 'التى أعمسرنا مها كدعاء الثلائة الذين أووا الى: الغار 

إعماطم الصالحة و بدعاء الانبياء. وااضاهين وشفاعتهم فهذا ما لائزاع فيه 

١‏ بل :هو من الوسيلة التى أمى الله بها فى قوله وابتغوا اليه الؤسيلة وقوله 

| بتغون اق ر بهم الوس.لة فانابتغاء الوسيلة اليه هو طلب مابتوسل به أنى 

,توصل نه و يتقررث اليه به سببحانه سواء كان على وجه |اعبادة والطاعة 


وامتثال الامى أو كان على وجه السؤال والاستعاذة به رغبة اليه ى جلب 
نافع ودفم المضار ومن ذلك سؤاله باسمائه وصفانه كقول أسألك بإن 
لك اليد لالله إلا أنت اانا نيديع السموات والارض باذا الجلالوالا كرام 
واستدل المعترض بقول الله سبحانه لاملكون الشفاعة الا من اتمذعند 
الرحجنعهد! قال فق دأخبر ان الله ملك المؤمنين الشفاغة فطلبها من ملكها 
يتمليك الله له لامانع منهكن طلب المال وغيره من ملك الله اياغوصراد 
اللنادى له ولع والتوسل به انما هو الشفاعة اتهى ‏ قوله أن الله ملك 
]| الؤمنين الشفاعة كا ملك أهل الدنيا المال وغيره فقيقة هذا القياس ان 


الشفعاء يشفعونعنده بغير:أذنه وفيمن لايرضى ان يشفع فيهكا أنأحل 
الدنيا يتصرفون فيا أعطاهم الله بغير اذنه سبحانه وقد يتصرفون قصرفا 
لابرضاالتة تتصرفون حسب اختيارهم لابأمى الله م واذنه فقد يعطون 


من لابرضى الله إعطاءة وعنءون من ب أئله أعطاءه بل يعطون من عيبى 
النه عن اعطائه و:جنعونمن أمس' الله بإعطائمو يقر بون اليهم م نأمي الله 
بابعاده و يبعدون من أمى الله بتقر يبه ولس كذلك حال الشفعاء عند 
الله ونصوص القرآن صر بحة أنه لايشفع عنده أحد الا بوجود أمرين 
اذنه لاشافع ورصاثه عن المشفوع فيه فتى فقد الام انأو احدهمالموجد 
شفاعة قال تعاى وك من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيثا الا من 
عد أن يأذن ألنه من يشاء و بركى وقال من ذالذدى شفع عئده الا ناذه 
وقال مامنشفيع الام ن عد اذنه يومئد لاننفع الشفاعة عنده الامن أذن له 
الجن ورضى له قولا وقال أم اهذوا من دون اله شفعاء قل أولوكانوا 
لالكون شيئا ولا يعقلون قل لله الذفاعة جيعا لهملك. السمؤات والارض 
ثم اليه ترجءون وقياس هذا أفبح من قياس المشرحكين بالشفعاء عند 


]| الملوك فال مسركون جعلوا شفعاءهم عخرلة خواص الاوك عند الملوك شفعون 
عندم بغير اذنهم وفيمن لايرضونة وهذه هى الشفاعة الشركية التى نفاها 
القرآن وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة حال أهل الد نيا وملكهم فيها 
]| فالدى يسأل أهل الدنيا ألم ما فىأيديهم ,قول أعطوقى ما فى أيديم 
|| لايشول انهم يشفعونه عند الله ولا يقول اشفعوا لى فتبين بطلان قياس 
هذا وضلاله قال شيخ الاسلام نق لدين بع دكلام سيق وهذا كانوا 
أ فالشفاعة على ثلاثةأقسام ذالشركو نأثبتوا الشفاعة التىهىئ شر ككشفاعة 
الخاوق عند الخلوق كم يشمع عند الاوك خواصهم حاجة اللوك الى ذلك 
فسالوم بغسير اذنهم وجيب الملوك سؤاطم لهاجتهم الهم فالذين أئبتوا 
مئل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار لان الله لارشفع عنده أحد 
ألا باذنه ولا بحتاج الى أحد من خلقه بل من ررجته واحسانه اجابة دعاء 
الشافم وهنا قال مالم من دونه من ولى ولا 3 الى أن قال وأما 
الخوارج والمعتزلة فانهم أنكر وإشفاعة نبينا جل فىأهل الكبائر من أمته 
وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن اله نى وي ولاجاع 
[| خير القرون القسم الثالك أهل السنة والجاعة وهم سلف الامة وأئتها ون 

انبعهم بإحمان انوا ماأ“بتهالئة ىكتابه وسنةرسوله ونفوا مانقاءفالشفاعة 
الثى أنبتوها هئ الشفاعة التى جاءت بها الاحاديث وأما الشفاعة التى ثاها 
الفرآن كا عكسه المشسركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الامةفينفيها 
أهل العم والاعانسشل أنهم يطلبون من الانبياء والصاحين والغائ.ين والميتين 
قضاء حوا بهم ويقولون انهم ان أرادوا ذلك قضُوها و يقولون انهم عند 
الله ككواض الملوك عند الملوك يشفعون بغير اذن الملؤك وطم على االوك 
ادلال يقضون به حواتجهم فيجعلونهم لله جنزلة شركاء المأك والله سبحانه 


1 ع 


م 


قد نزه نفسه: عن ذلك انتهبى ( وقوله ) ان الله ملك المؤمنين الشفاعة 


مستدلا بقوله سبحانه لإعاسكون الشفاعة الا من اتذ عند الرجن عدا 
وقوله ولا علك الذين ببدعون من دونه الشبفاعة الا من شهد بالحق وهم 
بعامون بناء على: أحدقولى المفسربن ان الاستثناء في الآتين متصلفاطلاق 
القول بإن الله ملك المؤمنين الشفاعة خطأ ب لالشفاعة كلها لله وحدء قللله 
الشفاعة جيعا وأئيت سبحانه الشفاعة بإذنه وأخبر النى عله ان الائبياء 
يشفعون وااصالهين يشفعون وغلى هذا ذن اذن انئهله فالشفاعة بصح أن 
.قال انهملاك ملأذنله فيهفقط لامالم ون لدفيه فبوتمايك معلق على الاذن 
والرضا لامايك مطلق 6 تزعمه هذا الضال وسيد الشفعاء صاواتانلة وسلامه 
عليه لايشفع حت يقال له ارفع رأسك وقل إسمعع واشفع تدهم قال الله 
تعالى لاكرم الخلقعليه ماكان للنى والذين آمثوا أن يستغف رواللشركين 
ولوكانوا أولى ق :فى من بعد مانبين طم أنهم أصحاب الجحيم لا قال جاع 
فى حق عه لأستغفرن لك مالم انه عننك وقال فى جق المنافقين استغفر . 
طم أولا تستغفر طم ان استغفر طم سبعين مرة فان يغفر الله مم وقوله 
ان مياد المنادى :له مكلت واللتوسل به امهو بالشفاعة فقد تقدم جواب 
ذلك وهوان هذا مياد امشركين تمن قصدومك أخبر الله عنهم بذلك 
كقوله عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله مانعيدهم الا ليقر يونا الى الله زلق 
م توا لوا ان أحدا من اللانكة أو المسيح أو عزيرا أو الجن يستقلون 
بقضاء حوا وم وائما يقولون امهم يشفعون لنا عند الله فقضاء حوأعنا 
وقوله ان الصحابة كانوا يطلدوث مه ل ولم يشكر علمهم وم يقل أثم 
أشركتم لانم طلم منى قبل الاذن قال فدل ان ذلك جائز فى حيانه 


وبعد موته لانه ى فى قيره بالانفاق قال وماجاز أن يطلب منه فى حياته |[ . 


1 


جاز أن يطلب منه لقره ومرح من منع فعليه الدايل وعلى قولسكم ٠‏ 
ان الطلب عيادة يقتك ى أن لافرق بين أياة والمات انهى أما استدلاله 

بطلب الصحابة منه فى حياته إن يدعو طم ول يشكر عليهم وم هن أتم 
مركم فبذا من المغالطة والترويج على الجوال ,يقول ذا اتكرع 
طلب الدعاء مئه بعد موته رس إلا تجيزوا طلب الدعاء منه فى حياته 
واذا قلتم انه لايشفع فى الآخرة الامن بعد اذن الله له لز القول انه 
لايدعو لاحد فى الد نيا الا من بعد اذن الله له فى ذلك ويقول لا ثبت 
ان الصحابة يطلبون الدعاء منه فى حرانه تحكذ لك يجوز بعد موته 
ويقول اذا كان يدعو طم بخير اذن الله فى ذلك جاز أن يذ مع فى الأرة 
بغير اذن الله له هذا -قرقة كلامه فيقال طذا وهل يقو ل أحد ابه لاجوز 
طلب الدعاء مئه فى حياته ل 1 أومن غيره فلا يقول هذا أحد فقدكان 
أصحابه يطلبون منه أن يدعو طم ويستسق طم ويدةنصر طم ويستغفر 
1 وأمسه الله بذلك تقال واستغفر لذ نبك وللؤمنين والمؤمنات وقال ولو 
م أذ ظاموا أتفسوم جاؤك فاستغفروا الله واستّغنر طم الرسول لوجدوا 
3 توابا ر-ما فدعائ ذه يلي لم من أعظم الوسياة الىء 58 و لجل 
اعمر لما استأذنه فى العمرة أشركنا ياأحى فى دعالك وما زال المنامون 
يطلب بعضهم من بءض الدعاء آل تعالى والذين جاؤا هن بعدم 0 
ربا اغفر انا ولاخوانذا .لذبن 0 الآبة 8 انال 0 
3 2 كر عليهم طلب الدعاء منه ول يقل أم شركتم لانم طلم 8 
قبل الاذن قينا عهويل عله ونوديم ل ودل قرول هد نا أحد واا 
الذى ينوقف على الاذن من الله سبحانه هو الشفاغة فى الآشرة حين 
برجع الامى والملك لله الواحد القهار الذى لايغليه غالب ولا يقهره قاهر 
قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرجن ورضى له قولا 


لوم لانكم نفس الا بإذنه يوم يقوم الروح والملانكة صفا لإتكلمون أ 
الامن أذن له الرحن وقال صوابا والله سبحانه وتعالى فرق بين "أحكام 
الدنيا والآخرة فشرع لاهل الدنيا دعاء لعضهم ليءض الاحياء والاموات 
وملكهم ما تصرفون فيه فهم يتصرفون بحسب اختيارهم وأما الآنرة 
فاخبر سبحانه انهه المنفرد بالملك والامّ والنصرف فى ذلك اليوم فلا يضع 
أحد شيا ولا أمى لغيره معه يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والامى بومئذ 
لله ولا شفاعة الامن بعد اذنه مامن شفيع الا من بعد اذنه فكلام هذا 
الضال يدور على النسوية بين أحكام الد نيا والآرة وهذا من أعظم الحادة 
والمشاقة لله ولرسوله ومن يشاقق الرسول من بعد ماقينله اطدى وبع 
غير سبيل اللؤْمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقولهانه كلاق : 
ف قبره بالاتفاق حكاته الاتفاق كنب منه وهو قد نقض حكايته 
الانفاق بما ذكره من بعد الحسكاية المروية عن مالك رجه الله وقوله لابى 
جعفر ان حزمته مينا كر فكة هنا با فوصققه مالك بللوت حال كلامه مع أبى 

جعفر اها ذكره عن مالك كذب دعواه الاتفاق وبأ فى عبارة هذا 
وصف فيها الب َكل بللوت الآن فهو متناقض وعبارته التى أشسرنا ألمها 
قوله فى الكلام على حديث باعباد الله احبسوا فقال ولكون النى وَكلا 
عاضر مع مون شرع [نا خطايه والسلام عليه فى الملاة :وهو قولنا لبلام 
ا عليك أمها النبئ ورجة الله و بركانه فقوله حاضرا مع موته ودف له بللوت 


الآن هذا مع انه لا بكنه أن يأ حرف واحد عن الائة الذين يعتد بوفافهم 

ا وخلافهم كلامة الار بعة ة وأمثاطم على جياته مكل فى قبره الحياة التى 
أ يشير اليها قالابن القيم لم برد حديث صودى ح انه وكا ى في ذه تكن 
نقطع ان الا نبياء الاسيا شاتمهم وأفضلوم مجد 2 وعليهم أجعين أعلى 
من الشهداء وقد قال سبحانه عن الشهداء انهم أحياء عند رهم 


ةئم 


برزقون ذلانبياء أولى بذلك قال تعالى ولا نحسين الذبن قتلوا فى سبيل 
الله أموانا بلأحياء عند ر مهم يرزقون ومع ذلك فالشهداء داخلون نحت 
| قوله كل نفس ذائقة الموت! نك ميت وانهم ميتون فائيت سبحانه للشهداء 
موا بدخوطم ف الءمو م كالانبياء وهو الموتالمشاهد وى عتهم مونا لوت 
المببت غير الموت المتى فالموت المثبت هو فراق الروح الجسد وهو ٠شاهد‏ 
سوس والمئق زوال الحياة بالجلة عن الروح والبدن ا نتهى وقالالبيضاوى 
على قولة سبحانه بل أحياء ولكن لاقشعرون فبه تنبيه على أن حياتهم 
بست فى. اللجسد ولا من جنس مايحس به من الحيوانات واها هى أمس 
لايدرك بإلعقلى بل بلوجى | نتهى ومن العجب أنه لوجاء انندان الى ميت 
على وجه الارض شبيدا أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلا أن يطاب 
منه أن ,نصره. على عدوه أؤ يكسوه لقال الناس هذا مجنون فاذا صار 
رمها فى بطن الارض زين لهم الشيطان ودعاة الضلال من الانس الاستغاثة 
نه وطلب الحاجات منه والعائى السليم الفطرة يع بطلان هذا بفطرته كأ 
حك لنا ان رجلا من أهل مكة يفسب الى علٍ قال لرجل عأى من أهل 
نجد أتم ماللاواياء عندم قدر والله يقول فى الشهداء انهم أحياء عند 
رم يرزقون قال لهالعانىه لقال برزقون يعنى بفدح الياء أو قال برزفون 
يعنى بالضم فانكان يعنى بالفتح فأنا أطلب ٠نهم‏ فا نكان يعنى بااضم فانا. 
أطلب من الذى يرزقهم فقال الى عباجك كثيرة وسكت ويقاللنادعى 
ان النى ولاق ج فى قبره كحياته كا كان على وجه الارض ثبت انه 
َه مات بنص القرآن فا عتك على أنه عاد حيا كا كان على وجه 
الارض قبل موته فلن بحد الى ذلك سبيلا وليس عندهم الاجرد دعوى 
أو شبهة لاحقيقة طا ويدل على بطلان هذه الدعوى مارواه أبو داود عله 
اي قال مامن مسلم يس على الارد الله على روش حتى أرد عليه السلام 


81 


فوذا يدل على أن روحه الشريفة يك ليست فى بدنه دائها وانها هى فى 
أعلى عليين وطا اتصال بالجسد الله أعل بحقيقته لابدركه المس ولا العقل 
ولاس ذلك خاصا به مكلا ححديث تقدم عنه مكلا قال مامن مسلم كر 
بقبر أخيه كان إعرّفه فى ألدنيا فيسل عليه الارد الله عليه روحه حتى برد 
عليه السلام وفى صحيح مسل عنه ول ان أرواح الشهداء.فى حواصل 
ظيرٍ خضر نسرح فى رياض الجنة حيث شاءت ثم نأوى إلى قناديل معلقة 
تحت العرش الحدديث وقد أخبر سبحانه أنهم فى البرزخ أحياء عند ربهم 
يرزقون وقال أبو بكر الصديق رضىالله عنه فى حق النى يكب أما الوتة 
النى كتيت عليك فقدمتها ولن بجمع الله عليك موتتين وقد قام الدليل 
القاطع انه عند النقخة فى الصور لابيق أحد حيا فاوكان الامكا يزعمون 
لكان الله قد بجمع عليه موتنين ولا قال مكلاب أ كغروا على من الصلاة 
يوم الجعة فان صلاتم معروضة على قلوا كيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت يعنى قدا بايت قال ان الله حرم على الارض أن تأ كل أجساد 
الانبياء وم يقل م ناج فى قبرى كحياق الآن صلوات الله وسلانه' 
عليه دأما إلى يوم الدين قوله وما جاز أن يطلب منه فيحيائه جاز أ نيطلب, 
منه بعد موته وءن منع فعليه الدليل ليس :هذا خاصا به يلع عند هذا 


العارض بل يزعم كا تقدم إن الله أمس بطلب الحاجات يمن يعترف هذ 
بموتهم فى قوله انالله أمس بالطلب من الاموات والغائبين وادعى فى موضع 
شرحياتهم فهو متناقض”ا ترى قوله ومنمنع فعليه الدليل فنقول جيع 
ماتقدم من الادلة الدالة على ان دعاء الاموات والغائيين وطلب الحاجات 
منهم من الشرك الذى حرمه الله ورسوله يدل فى ذلكاللائكة والاننياء : 
والصالحون وغيرهم الازذلك عنادة وهى محض حق الله لابرضى أنيتسرك 
معه فييها هلك مقرب ولا فى مرسل قال تعالى ولفد أوسى اليك والىالذين . 
٠ 1‏ 3 


م 


من قبلك لأن أشركت ليحبطن ٠‏ علاك ولتكونتن من الخاسربن وقال ولو || 
أشركوا لحبط عنوم ما كانوا يعملون وقال سيد ولد آدم 0 لانطاروق 
كا أطت النصارى ابن صريم ها أنا عبد فقولوا عبد انه ورسوله وقال 
ا ماأحب أن ترفعوقى فوق ٠أزلى‏ التى أنزانى الله وقال الممترض وما جاز أن 
ا إطلب مئه فى خياته جاز أن يطلب منه بعد موته تقدم لواب عاد قوله 
لانالشىء الواحد يكون بالنسية لاحى طاعة وبالنسة لإيتعبادة اج تقدم 
هناك مافيه كفاية لمن أراد الله هدايئه وكلاءه فى هذا الموذع فى 0 
0 علا تاج الى زيا زادة بيان.وايضاح فن العلوم بالضرورة ان الصجابة 
كانوا يطلبون منه مكل وى حياته أن يدعو للم م ويستغفر لم وإستسق 
طّ واإستفدوته وإطلب ا ا عرض ليان سنارف ال و برجعوث 
]| اليه فيا أشكل عليهم: من أمس ديهم وهذا كياه معلوم بالضرورة وأما بعد 
ؤٍ دونه فلم بأث أحد من الصحابة إلى قبره ماي يطلب منه أن يدعو له 
ا فضلا عن ع أن يطلب منه شيا من عرض الد نيا أو نص ر على عدو ونحو 
|| ذلك ولا استفتاه ألحد متهم قم أشكل عليوم فأول ذلاك لا أشكل علهم 
أ هل جردونه من ثيابه عند غسله أولا م يسألوه وهو بين يديهم ولا عزم 
|| الصديق على قتال مان الركأة وحصلل عند عر تواف فى ذلك ل يأت إلى 
قيره سأله عما استراب فيه ولا حضرت غمر الوفاة طلب من ٠‏ عائشة أن 
إْ يدقن مع صاحبيه ولويقل استأذنوا رسول الله َكل فذلك لعامم رضى 
الله عنهم ان هذه الامورسحيلة مئهتعدموته واسة-ى 4 ر بالفياس وليأت 
']. هو والصحابة الى قيره يطلبون منه أن يستسق م كا كانوا يشعلونه فى حياتهة 
وحدث فى المدينة حوادت عكيمة كوقعة 0 و ا أحد الى قيره 
١‏ ليستنصر طم فضلا عنأن يطلبوا منه أن ناصرهم فاوكان هذا حار الأنوا 
الى قبره ذ كره, وأ اهم لاسها والمنطر يقشبث بإدفى سنب يان دمع | 


وهذا ما تنوافر اعم والدواعى على تقله او فعل لكنهم أعلٍ بإللّه ورسوله || 
.من هؤلاء الحلوف وكان الناس ,أنون الى عائشة يستفتوتها وهى فى ينه || 
ل فكيف يستفتونها ونفتيوم وهو ل عندهم يسمع كلامهم 
ويحيهم لو سألوه زعم هذا ا بطل ولا وقعالاختلاف بإن على ومعاوية |[ 
وأشكل أمرهم على كثير من الناس لم يأنوا الى قبره يستفتونه فى هذا | 
الامى ليزيل الاشكال عنهم وأشكل على الصحابة مسائل كثيرة تافون || 
فها يوجد فى المسئلة هم قولان أو ثلائة أو أر بعة وأ كثر وقال عمر ثلائة ش 


وددت إلى سألت رسول الله مَيليعٍ عنها فابن هذا المفترى عن أصحاب || ” 


رسولالله علا من أبن يشول هم كيف تشكل علي المسائل وحتلفنون 
وهذا - بينظوراتيم جماعرهم قدزه هذهحقيقة دغضوى هذا الملسن 
تخطئة أصحاب رسؤل الله يليم وكان ابن عمر يأى الى القبر |1 
فيقوا ل السلام عليك بارسول الله السلام عليك باأنا )بكر السلام عليك 
با باه ثم «نصرف وقال ساءة بن ورد أنى رأيت أنسين مالك سل على || 
النبى 0-1 ثم يسن ظوره ٠‏ الى جدار القبر ثم يدعو وفص الائمة الار بعة :| 
على انه اذا سم على النى مع وأراد الدعاء انه يستقيل القبلة ولانستقيل أ 
القبر ومن المعلوم اتأعظم مطاوب الامة مه مكلاب أخن العلل عنه وم يقصد 
أأحد ميم قبس 0 أذلك فالتابعون أخذوا العم عن الصحابة وتابعو ْ 
التابعين أخذوا العم عن التابعين وكذاكل طبقة يأخذون العم عمن فوقهم 1 
والعاماء برحلون الى الآفاق ازا أوشاما ونا وعراقا لطا بالحديث بالاسائيد الآ 
والوسائط الكثيرة وتحماوا المشاق العظيمة فلو كان مايقوله هذا حقا من. |[ 
من انه إطلب منه مَك بعد موته كل مايطلت منه فى حياته لنزاجوا عند 
: قبره لاخذ العلم عضة غى حقيقته وبمتركون الؤسائط وهذا أعس ظاهر الفساد 
لسكن رما يدخل كلامه هذا فى نفوس بعض الجهال لظهم ان عند هذا 
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الرجل علما فيتهموا الفطرة التى فطروا عليها -تى يتبين للم بطلائه وقوله أ 
غن منع فعليه الدليل. فاى دليل أبلغ وأوضح ما قررناء من أن الصحابة أ 
قبل مونه مَيطيةٍ يطلبون منه جيع ماتقدم وائهم بعد .ونه مطل مافعاا || 
مغه شيا مما كانو! يفعاون معه فى حياته من طلتٍ الدعاء منه أو اسفتائه | 
أوطلب حاجة من حو اهم أونصر على عدو وكذلكالتابءونبعدهم فلادليل 
أوضحمنهذا على بطلان قوله| نيطب منه بعدموته جيم ميطلب متمق حياته 
قال ابن القيم رجه الله ولقد جرد الساف ااصامل التوحيف وجوا جانبه الى 
أن قال ومن حال أن يكون دعاء الانواتوالدعاء بهم مشروعا وتصرف 
عنهالقرون الثلاثة المضاة بنص رسول الله مكاي ثم برزقه الخلوف الذن 
شولون مالا يفعاون ويفعاون مالايؤمرون فهذه سنة رسول الله مكاي 
فى أهل القبور بطعا وعشربن سنة حتى توفاة الله وهدذه سنة. خلفائه 
الراشدين وهذه طر يقة جيعالصحابة والتابعين لطم باحسانهل يكن بشسرا 
على وجه الارض أنيأتى عن أحد منهم بنقل صحيح أوحسن أوضعيف 
أو منقطع انهم اذا كان لم حاجة:قصدوا القبور فدعوا عندها وس<وا 
مها فضلا عن أنيصلوا عندها أويسألوا أللّه باصمحامها أ وسألوهم حوائجهم 
فليوقفناعلى أثر واحد فى ذلك بل ككنهم أن بأتواعن الماوف التى خلفت 

بعدهم بكثير من ذلك وكلا تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكشر-تى 

لقد وجد فى ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله ميلع ولاعن 

خافائه الراشدبن ولا عن الصحاية حرف واحد منذلك بل فهها من خلاف 

ذلك كثيركا قدمنا من الاحاديث المرفوعة وأما آثار الصحابة فأكثر من 

. أن يحاط مها وقد ذ كر جلة مما روى فى ذلك منها ماذكر محمد بن اسغذاق 
فى مغازيه من زيادات ,يونس بن بكير عن ألى خلدة. خالد بن دينار قال 


حدائنا أبو العالية :قال .لما تحت تستر وجدنا فىءدت مال اطرمزان سريرأا || 
]| عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا الصحف مناه الى عمر ان 
]| الاطاب فدعا كعبا فنسخه بإلعر بية فانا أول جل من العرب قرأه مثل 
ما أقرأ القرآن قلت لاى العالية ماكان فيه قال سيرنكم وأمورم ولحون 
كلام وما هوكائن بعد قلتَها صن عم بالرجلقال حفرنا بالنهار ثلا ةعس 
| قير فلما كان بالايِل دفتاه وسو ينا 00 لتعميه على الناس لإششونه 
فقات وما يرجون منسه قال كانت السماء اذا حبست عنهم أبرزوا السرير. 
فيمطرون فقات نكنم تظانون الرجل قال رجلا يقال له دانيال فقلت 
|| منذم وجدتهوه ماث. قال متذ ثلائمائة سنة قلت ما كان تغير منه ثبىء 
]| قال لا الا شعيرات من قفاه إن لوم الانبياء لاتبليها الارض ولا تأ كبا 
السباع فى هذه القصة مافءله المباجزون والانصارمن تدمية قبره لثلا يفان , 


ٌ به الناس وم بسرزوه للدعاء عتدة والتبرك به ولو ظفر ية هؤلاء المتأخرون 
|| لخالدوا عايه بالسيؤف ولعبدوه من دون الله فهم قد اذوا من القبور 


أوثانا من لايداق<ذ] ولايقاز به وأقاموا طا سدنة فاوكانالدعاء عندااقيور أ 
والصلاةعندها وا التبرك مهافضياة أو سنة أو مباجيا لنص ب المهاجر, ونءالاتضار: 
أ هذا القبر عامالذلاك ودعوا.عنده ونوا ذلا ان بغدهم ولسكن كانوا أعلم 
الله ورسوله ودينه من الحاو التى خلفت بعدهم وكذلك التابعون طم 
بإحسان درجوا على هذا السبيلوق دكانعندهم من قبور أصحابرمنول 
ل ميقي بالامصار: :عد د كثير وهم متوافرون خا منهم من استغاث عند 
ا يو ولا دعا به ولا ذعاه ولا دعا عنده أواستق نه ولا استتصر به 
ومن المعلوم ان مثل هذا نما تشوفر الطهم والذواعى على نقله بل على تقل :| 
ماهو دونه وذ كر ابن القعم أيضا مارواه أنو داود فى سئنة عن أبى هر برة , 
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قال قال رسول الله ْله لاتجعلوا بوتكم قبورا ولاجعاوا قبرى عيذا 
وصلوا على فان صلاتكم تبلفنىحيث كنتم وروى أبو يعلى عن على بن 
]أ الحسين أنه رأى رجلا جىء الىفرة كانت عندقبر النى واي فيدخل 
فبهافيد عوفتهاه وقالألاأحدتم حد اسمعته من ألى عن جدى عن رسول 
لله وكلاير قال لاتتخذوا قبرى عيدا ولا يونم قبورا وصاوا على ذان 

ْ تسليمكم يبلغنى يما كنتم روآه أب عيد الله تمد بنعبد الواحد المقدسى 
فى مختاراته وروى سعيد بن منصور فى سئنه عن أبى سعيد مولى المهرى 
قال قال رسول اللميايةٍ لاتتخذوا ييتى عيدا ولا بيوتكم قبورا ودلوا 
على حيمًا كنم فان صلاتكم تبلغنى وروى سعيد أيضًا عن سهيل بن | 
ألى سهيل قال رآقى الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب عند القبر 
ذناداتى وهو فى بدت فاطمة على فقالهل الى العشاء فقت لاأريده فتهال 
مالى زأيتك عند القبر فقات سامت على النى مكاي فقالاذا دخلت المسجد 
فسل ثمقالانرسولاننة مكلايع قال لاتتخذوا يتىعيدا ولانتخذواييوتم 
مقابر لعناللة اليهود والنصارى الوا قبور أنبيائهم مساجد وصاوا على 
فان صلاتكم تملغنى حيمًا كنتم وما ثم ومن بالاندلس الا سواء قلت 
ورواه عبد الرزاق فى كتابه عن ل بن الحسن بن على انه رأى قوما 
عند القبر فنهاهم وقال ان النى 0 قال لاتتخذوا قبرى عيدا ولا ا 
بيوتك قبوراوصلوا على فانصلا نك تبلغنى قال ابنالقم فهذانارسلان 

من هذين الوجهين الختافين بدلان على 'نروت الحديث لاسها وقد احج 
به من أرسله فهذا يقتضى ثبوته عنده هذا لولم يان روى من وجوه || 
مسلدة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا قال شيخ ع السام 'ق الدين ِ 
قدس الله روحه ووجه الدلالة منه ان قبر رسول الله 0 أفضل قير أ 


على وجه الارض-وقد نومى عن اتحاذه عيد! فقبرغيره أولى انتهى ففما || 
ذ كرناه أوضحبرهان وأبين دليل على بطلان دعوى هذا المفكرى فى قوله 

ان ماجاز أن يطلب:منه فى حياته جاز أن يطلب منه بعد موته صلوات |) 
أنله وسلامه عليه: وعلى سائر النبيين وقوله بل على قولم ان الظاب ش 
نفسوعبادة يقتنضى أأنلافرة ف بين الحياة والمات ا فقد تقدم الجواب عن ٠‏ 
هذ الثبهة ىكلامناعلى قوله فما تقدم اذاكان النداء دغاء زم أنلا نادى | 
أحد لاجى ولاميت' وقوله هنا فعلى قولكم انالطاب نفسهعبادة مقتضى. أ 
كلامه ان الطف من حيث هو ليس بعبادة سواءكان الطلب من الله أو || 
من غيره فيقال له إن زعمت إن الطاب من الله لبس بعبادة فهدذا معلوم 
البطلان ما قررناه فماتقدم و يبنا دلائله من ذلك ان الله أمى بدعائه وأثنى 
على من دعاه رغبا ؤرهبا فقال انه مكانوا يسارعون فى الميرات ويدعوتنا 


رغبا ورهبا وسمى النى كاك الدعاء عبادة فقال ان الدعاء هو العيادة: 
وقال الدعاء عم العبادة وكل ما أمرالله به أمي! جاب أواستحباب فهو عبادة 
عند جيع العاداء فن قال ان دعاء العبد ر به ليس بعبادة له فوو ضال بل: 


كافر ذان أفر انهعنادة ولايد أنيقر الا أن يعائد ويكابر فاذا أقر اندعاء 

| العيد ر به عبادة ذاذا دعار به.راغيا وراهما فقدعيده فاذا دعا من لايمعه 
أولا تحيب له من.ميت أو غائ كان قد دعا من لانفعه ولا.يضره 

ونصوص القرآن صررعة ف النهى عنه وذم من دعا من هذه صفته فيد خل. |[ 

فى ذلك الاموات والغائبون كالخاد لانكلا ٠ن‏ هؤلاء لا يستجيب لداعيه |[ 

قلا شفعه أن دعاه ولا ولايضره ان لم يدعه وتقدم حكاية الشيخ 'ق الدين 

اجاع المسلمين على كفر من جعل بيه و بين الله وسائط يدعوهم ويتوكل 

علنهم ويألم وتقدم أيضا قول الله سيحائه وتعالى قل ادعوا الذن 

رُعمتم من دونه فلا علكون كشف اضر عنك ولا نو يلاوقولالمفسر بن 


لاذه 


انها نزلت فيمن يعيد الملانكة والمسبح وأمه وعز برا والجون وقول الح 
تق الدين أن الآبة تعم من دعا الامْوات والغائيين فكل من دعا ميتا أو 
:]| غائيا فهو داخل ىق ّ هذه الآبة وهذا ظاهر لان العبرة بعموم اللفظ 
لاإخصوص السب والذين م سيب النزول غائبون وغائيهم أقرب هن غائب 
الانس ومنهم الميت كمعز ير وميم ويقال لؤلاء الذين يدعون الاموات 
١‏ أو الغائبين ادعوم فما مهمكم وينزل بم من الشدائد فائهم لاعلكون 
| كف الضر عدكم ولا نحو يلا فكل من دعا من لاءلك كف ضرهولا 
1 نحو يله داخل فى عموم الآنة وأما طلب الانسان حاجةه من نى حاضر مما 
يدخل نحت «تهدور البشس فل يمع الله سبحانة من ذلك كا ام أت 
ترك مسئاة الناس من #قيق 0 وكاله فلو أن الله سبحانه أمينا يطلب 
حاجاننامن الاموات والغائيين 5 زعم هذا وفعلنا ذلك امتثالا لامي النّهكان 
ذلك عبادة منالته لالغيرمكان الله سبحانه لما أعى الملائكة بالسسجودلآدم 
إْ وسحدوا كان ذلك عبادة لله لالادم ولو أصينا الله بالسحود لنبينا وفعلنا 
|| كان ذلكعبادة منا لله لالنبينا ولد ولو فعلنا مانهانا الله عنه من السجود 
لغيرهكان ذلك عبادة للسجود له واحتج المعارض ها ر واه ااترمذى عن 
أنس أنه طلب من ال نبي أن يشفع له وهذا لانت شك ركطلب أهل موقف 
]| القيامة من الرسل أن يشفعوا طم وانها نكر الطلب منه بعد موته وتسكر” 
]| الشفاعة الشمركية التى أثيتها هذا بقوله ان الله »لك الؤمنين الشفاء ةكاملك 
أهل الدنيا ملأعطاهم فيها فهمكا قدمنا يتصرفون على حسب اختيارهم 
١‏ وحقيقة نشييهه أنالمؤمئين يشفعون حسب اختيارهم من ن غير اذنمن الله 
|| كال أهل الدنيا فما أعطاهم الله فبذه هى الشفاعة التى م نفاها 

القرآن واستدل المعترض بحديث الاعمى ولا عة له فيه وليس فيه مابوهم 
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جوازدعائنا له والاشتغانة به وغابة به مايفهم من حديث الاعبى التوسل نحجاهه 
وكلة م فهمه منه أبن عبد السلام وقد بين شيخ الاسلام تي الدين رجه 0 
الله تعالىمعنى الاديث وأوطحه ايه الايضاح.وافظااديث أن رجلااعى | 
جاء إلى البى ل ملكي فقال بارسول الله ادع الله أن كشف عن بصرى قال 
ان شلتك دعوت 00 إبله وان شت صيرت قال ادعه قأمه أن توما 
و يصلى ركعتين وقول الهم فى أسالك راب لبك شيك محمد باتجد 
الى ألوجه بكك ا دن ف الى هذه لتقضى اللم قشفعه فى هذا لفظة 
ولس فيه عة طذا فى جواز الاستغاثة به 0 كيو انيسن الى 
و أن يزد عليه الصره وانها طلب مه ا يل أن يدعو الله له ولس 
فى الحديث صراحة لا قهمه ان عبد آل 0 قال شيخ 0 قى الدبن' 
رجه 0 ذكرء دوهن هذا استشفاع ااناس بإلنى وكا 0 بمالقيدة 
عدنى أنهم يطلبون منه أن شفع إلى الله م كانوا فالدنيا يطلبون متها 
يدعو طم 9 الاستشقاء وغيره وقول حمر أناكنا أذا توسلنا اليك بنبيك 
فتسقينا وانا تتوسسل اليك بغم نبينا معناه تتوسل اليك بدعائه وشفاعته ' 
وشؤاله ونحن تتوسل اليك بدعاء عمهوسؤاله وشفاعته لمس 1 رأدانا نقسم 
عليك به أوماجرى هذا المجرى عا يمفعل بعل موته وى مغيبه كم قال 
بعض الناس أسألك باه فلان عندك أو يقولون انا تتوسل الى الله بإئبيائه 
ورسله وأوليائه وبرؤون حدرثا موضوعا اذا شألم الله فاسألوه بحاهىفان 
جانى عند الله عر يض فلوكان هذا التوسل الذى كان الصعحابة ,يشعاونه 5 
ذكر عر لفعاوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عه إلى العباس مع علمهم ان 
السؤال به والاقسام به أعظم من العباس فعل ان ذلك التوسل الذىذكره 
عممرهوما ببشعل بالاحياء دون الاموات وهو التوسل ودعاهم وشفاعتهم 


فان الى يطلب متمذلك والميت لايطاب منهدعاء ولا غيره وكذلك حديث 
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الاعمى فانه طلب من الى جل أن يدعو له ليرن الله عليه بصره فعلمه 
النى لا ذعاء أميه أن إسأل الله به قبول شفاعته وان قوله 0 
وأتوجه اليك بنبيكِ مد نى الرجة أى بدعائه وشفاعته كا قال عمر2! 
تتؤسل اليك بنيينا فلفظ التوجه والتوسل فى الحديثين يعنى واحد 3 
باتمد الى أتوجه بك الى رفى .لحاجتى أيقضيها اللهم قشفعه فى فطلب 
من الله أن يشفع فيه نبيه وقوله باحمد يانى الله فهذا وأمثاله 
يطلب به منه استحضار المنادى في الذلب فرخاطب المشهود بالقاب كا 
| يتمول المصلى السلام ليك أمها النى ورحجة ننه و بركاته والائسان يقولءثلى 
هذا كثيرا يخاطب من يتصوره فى نفسه وان لم يكن فالخار ج .ن إسمع 
الحطاب.|نتهبى وقول ال عرض ان ابن تيمية يقول ان الاع بى صور دورة 
البى كلت رخاطبه 5 طب الانان من ,تصوره فى ذهه من حبه وا 
إبفضه وان لم يكن حاضرا قال وهذأ عجرب من |أبنتيهرة فان نداء الصورة 
والطلب منها مع كونها وها خياليا أقرى فى اه على المائم قوذ] الحديث 
هو الدليل ان وز نداء.ال ىى 0 فى حياته وبعد موته وااناظم من 
يزى ذلك اتهى انظ كدب هذا على ابن تيمية بقوله انابن تيميةيقول 
إن الاجمى صور دورة الى ل وليس هذا لفظ ابن ثيمية واها قال 
فهذا وأمثاه نداء يطلب به استحذار ال.ادى فى القلب فيخاطب المشهود 
بإلقلب كقول امصلى اللام عليك أيها النى ورجة الله و بركانه ثم قال 
والانسان يشفعل مدل هذا كثيرا خاطب هن يصوره فى ةسه وان يكن 
فى المخارج من هم الحطاب هذا لفظه على حديث الاعمى فى اقتضاء 
الصراظ المستقيم وغيره هل قال ان الاحمى دور صورة لاى مكليو وقول 
الشيي بعد ذلك والانسان يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره فى 


41 
ذهنه أى يستحضره فىنفه وقوله وهذا عجيب من ائن نيمية فان نداء أ 
الصورة والطلب منها مع كونها وها خياليا أقوى فى اطي على المانع فيقال. 
وهل قال ابن تيمية أنه يطلب هن الدورة شىء ول يذكر ابن نيمية لفظ. 
الصورة وانما قال من يتصوره أى يستحضره ثم أتى المعارض بالكذتٍ 
الصرع فى قوله وذاكر ابن تيمية فى مهنى هذا الحديث قولين قول بجواز 
النوسل به منى طلب دعائه فى. حياته وقول يجواز ذلك فى خياته و بعد 
]| ممانه ومغيبه قال وقد وافقابننيمية ابنعبدااسلام بجواز الطلب والتوسل 
يه لله حدرث الاجمى فصار ندإءه والطلب منه محل اتفاق اتهى ففى | 
هذه الجلة من كلاءه ثلاث كذبات الاولى قوله ان ابن نيمية حكى ولا 
فى معن الحديث بجواز الطلب منه مَك فى حياته ومانه وحضوره ومغيبه 
الكذبة الثانية قوله ان ابن تيمية وافق ابن غبد السلام بقوله ان ابن 
عبد السلام يقول يجواز الطلب منه فى الحياة والوت والكذبة الثالثة 
:قوله فكان نداءه وااطلب منه محل اتغاق وكذبة رابعة على ان عبدالسلام . 
بقوله ان ان عبد السلام يقول يجواز الطاب من البى ولاق والسؤال 
منه فى الحياة والمات أما قوله ان ابن ننمية حكى قولا فى مءنى الحدرث 
ان المراد طلب الدعاء منه فى المياة والمات والحضور والغيبة فهو كاذب 
على الشيخ والشيخ رجه الله جزم بأن معنى الحديث ان الاعبى طلب *ن 
النبى ل أن يدعو له وان ذلاك مخنصبالمياة متنع بعد الموت كاسةقاء , 
عمر بالعباس ثم ذ كر قول ابن عبد السلام انه فهم من حديث الاعمى " 
التوسل بجاه النى مكاي ول بوامقه الشيخ على ذلك بل منع من النوسل 
جاهه 0 وماجزم بهالشيخ فمعنى الحديث وماحكاه عن ابن عد السلام 


هما القولان اللذان ذاكرهما فى معنى الحديث حديث الاعى لاك زعم هذا 
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التكنداب ان القوليننفى طلب الدعاء منه وأ نأحد القولين اختصاص ذلك 
|| بالحياة والقول الثانى إن ذلك جائز فى حيانه ؤتماته كاب وان هذا قول 
ابن عبدالسلام وان الشيخ وافقه على ذلك فكذب على ابن عبد السلام 
]| وعلى الشيخ فى زعمه انهما أجارا طلف الدعاء منه مكاي بعد موته ماأجوأ 
أ هذا على الكنب لانه ير ىكلام الشيخ حلى هذا الحديثت نفسه وانكاز 
طلب الدعاء من الاموات لاسما علب ذلك منه عل و يقول طلب الدعاء 
من الاموات شرك وكذّابة فى الر, د على ان البكرئ الذى جوز الاستغاثة 
| ,الى يطل موجود وكلامه على حديث استقاءعمر بالعباس فى أن طاب 
الدعاء مه مكلايع مختص بحيته وكلامه فى هذه" المسالة معروف تنش هؤر 
موجود فى كته مكيف ترى* على الكذب الظاهر قوله فكان نذاؤه 
والطلب منه حل اتفاق كذ بظاهر وخطأ فاحئن. أما أرلا فانه لم يتفمق انن 
عيد السلام وان تيمية على قول وأخد فى مثلة فانه لابقال فيه أنه اتغاقٍ | 
واعا يقل ه ذا نحل اتفاق فما اجتمعت عليه الامة الذين يعتد بوفاقهم 
وخلافهم فى الاجكام وهذا لم يذ كر كامة واحدة توافق مذهبه من صحابى 
ولا تاببى ولا عن امام من أمة لمن وانها حقيتقة أمس هذا الرجل؟ قال 
بش الماماء شرك مبنى على افك كذب على الله فىقوله إنالله أ بالطلب 
من الاموات والغائيين وان هذا مزالو سيلة اتى أمر الله بها وكذب على النى | 
ليه ى زمه ان حديث الاعبى وغيره ما أورده يدل على ذلك وأدعى 
اتفق العاماء على حياة النى ملا فى قيره وادى على ابن تيمية وابن 
عبد السلام اهما أجازا الطاب من النى 0 بعد موته وان ذلك اماق 
وكذب فى قوله ان فى الصحيحين. عن البى ل انه قال لا أملك كك 
من الد نيا م فعة ولا من الآخرة نصببا الا أن تفولوا لاله إلا الله وكذبه . 
وتاقضه ومعارطته لافرآن والحديث لاحن على عائل منصث تيهنا على 


7 يه 
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على لعضه وأجيت أن أذكر هنا بعض كلام الشرنخ رجه اله فى مسبئلة ا 
التوسل وقول ان عبد انلام قال الششيخ 7 اق الدبن رجه لله فى ردمعق ا 
أن ؛ الكرى ونأ زلت أبحث وأ كنف ما أ مكنى من كلام الساف ولائمة |[ 
والعاماء هل جوز أجد منهم التوسل بالصالحين فى الدعاء أو فعل ذلك أحد , ٍ 
منهم فا وجدته ثم وقفت على فتيا للفقيه أنى مد ابن عبد السلا م أفتى ا 
أنه لاجوز النوسل بغير النى مكلا وأما.بإلبى خوز التوسل به ان صح 
الحديث فىيذلك د القدورى فى شرح الكرى عن أبى حنيفة وأبى ُ 
بوسف أنه لاجوز أن يسأل الله الاعه اتبى وذكر إن لقعم فى اغاثة ا 
اللبفان عن أبى الحبين القدورى نجحو.ذلك فقال قال القدور ىقال يثسر || 
ابن الولبه ضع أب بوسف قال قال أو حنيفة الأبطينى لاحد أن يدعوالله 
آلا به وأكره أن «قول بعاقد العز من عرشك أو يقول. حمق خلقك 
وهو قول أبى بوسف قال أبو بوسف مقعد الغز م من غير شك هو أله فلآ 
أكره ذلك وأكزه نحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت 
والمشعز الحرام قالالقدورى المسئلة حلقه لابجوز لانه لاحق للخاوق على 
الخالق فلا وز يعن وفاقا وقالالبلديى فى شرح انختارة وه «أنيدعو 
الله الا به فلا يقول أسألك بفلان أو علانكتك أو أنبيائك ونح و ذلك 
لانه لاحق للخاوق على الخالق اتتهى وهذه المنئلة غير مانحن فيه لمكن 
تأسسف ب ذكرٌ ذلك تخالفته للا فومه ابن عبد السلام من حديث الاعمبى وان 
الذى: فهم ابن عبد السلام انمأ هو التوسل به ضل الله عليه وسل فى 
الدعاء لادعاءه نفسه كم ز: عم هذا المفترى ( واحتتج المعترض ) بالحديث 
الذى روى عسرفوعا اذا 5 دابة أحدم بارض فلاة فليئاد با عباد 
:اب احسوا فان لله حاضرا اسه وزعم اسك صحيح ولفين 706 
هرم صحته لان فى بطلنده منعروف ابن حسان وهو مشكر الحديث قاله 
ادق يكل دير صحته فلس ف فنه جه طذا المبطل على جواذ دعاء 


| الامؤات والغائبين. لانه قال فيه فان.لله حاضرا سيحننه المعنى اثللهعبأدا 
ا لا نعامهم روناي تسود ريا الاهو قد وكلهم ستسخانه بهذا الامس وجشما. 
. يدلعلى أن هؤلاءالذين أمى عناداتهم حاضرون-احياء بجغل إللّه لم قدرة 
ٍ عن ذلك خناديوم شادىمن يسمع و بقدر على ذلك لفوله فانللك حاضترا 
| :ميحسته وهذا كما يشادى الانيان أصبحابه لذبن فعه فى الشفر أن 7 
أ عليه دابته اذا انقلتت وكل يقيقن أن النى ملا لايأميه مناداة من 

| لاسمع ولا يعينمن ناداه ومن استدل بذلك على جواز اسل اموت 
' والغائبين فهؤز ضَال قال المعترض بعد ابراده هذا الحديث. وأما قول من دن 

| قال اث:.هذ! نداء لحاض ركنب ظاهر فان عباد الله المدعوين 0 


| حاضرين بالنسية لعل الله الذى لايغيب عنه ثىء :فوم غائبون بالنسنية لمن 
| يناديوم وكنذ لك الانبياء وا الصالحون بن من أهل القبور فائي ‏ أحياء فيقبورهم 


وأروا- حهم موجودة وطنا مل النى أن يشادوهم و خاطبوهم :كخاطية 
١‏ الحاضر مع انهم غائنون عن الاعين انتهى فالعجب من تناقض هذا 
بورد هذا الحديث ونصالحديث فانلله حاضرا شيتحيسة لك يقول منقال | 
ان هذا نداء لحاض ركنب ظاهر بورد الحديث ثم بكذبه وقوله فان عام 
الئةالمد عو بن وا تكانوا حاض رين بالفسبةٍ لعل الله فهم غائبون بالنسبة لمن. || 
|[ يناديهم فياسبحان الله كيف بلغ اتباع اطوى تشاحيه الى هذا التناقض |[ 
ومعارضة الاحادنثالتى حنج بها فاذا أخبر الرسول أنهم حاضرون قادرون | 

. بقوله فان لنتحاضرا سيحتسه فاخو الرسول حضورهم أبلغ من رؤيتنا || 
لمكم لوكان الذئ انفلتت دابته أعمى و يعل أن عنده أنامالابراهم انهه 
يستعين بهم لعامه انهم يسمعون كلامه وان لم يكن براهم قال المترض 
فىكلامه على هذا الاثر قالي ولكون النى ملي حاضرا مع موته شرع || 
لنا خطانه والسسلام عليه فى الصلاة فقوله مع موثه اقرار منه عوثه فى قبره 


الآن ثم كابر فادعى انْ جبع الصالمين فى قبورهم أحياء وكذب فى.هذه 
الدعوى واللّد سبدحانة أخبرنا حياة الشهداء فى كتتابه والانباء أرفع من 
الشهداء فهم أو :ذلك من الشهداء مع أنه 01 يأث حدابث صحيح عياتهم 
وهذه. حياة لايع مفتها و حقيقتها الا الله لقوله سبحانه بل احياء ولكن 
لاتشعرونت وأما قوله أنحياة الصالحين غير الاثنياء والشهداء ف قبورهم 
فكذب منه واف موقو وطذا أمل النى ب 6 أن بنادوهم ويخاطبوهم 
2 أمته 0 عند ل 
مذهك هل فما شرتنه النى ل حرف واحد نتضمن اتعاكم والطلب 
منهم بم 'والاستغاثة م بل لبس فيها مانتضمن سؤالة بهم فايتأمل طالب الجق 
جيع ماجاء عبن النى ليق باكان يقول اذا زارها وما أعس به أمته. عند 
يارمهانهل جد فها جره واحدا بما يعقده أهل الشمرا كِ والبدع أ م ححدها 
الفة لاهم عليه من جيم الوجوه فضمونالزيارة الى شرعها ب اي اذ كر 
الآخرة والاحسان ان المزور بلدعاء له والترجم عليه يم وسؤال 
العافية له فبدل هؤلاء الشركونقولا غير الذى قيل ظم وغيروا الدبن 
وجملوا المقصود الزيارة الشرك بلميت بالاستغائة به وسؤال قضاء 
الحاجات. ونفر يج الحكر بات والنصر على الاعداء واستئزال البركات 
وقوله وطذا امن النى:صلى الله عليه وسل أن 0 و خاطبوهم مخاطبة 
الحاضر فيقال له وهل فى طاموم طم طلب حاجة مهم أو طلب الذعاء منهم 
أو الخاطب الام الس هؤالذى 0 ويستغفر علم و يترم علوم 
ويسأل الله هم العاءية فهل فى ذلك الاها هو عة عليك ثم يقال طذا. 
المتخرص هذا هذى رسول الله صلى أننه عليه عليه ؤس وسلته مع الاموات 
فى دعائه م فى الصلاة على جنائزهم وعتد دفتهم وعند زيارتهم هل نحد. 


هذا 


فيها حرا واحدا يوافق دعواك يطلب الحاجات: من الاموات والغائبينق | 
ودعواك ان الله أمي بذلك بقوله وابغوا اليه الوسيلة فكأن_النى صلى ' 
الله عليه وس ماعل من معنى الوصيلة ماعامت أو انهعل ذلك ول يدل غليه 
خرف واحد وكذلك أصحابه من بعده عند انياتهم إلى قبره صلوات الله . 
وسلامه عليه لايزيدون على جرد السلام عايه وعلى صاحبيهكا تقدم عن | 
ابن عمر وأنس وغيرها وما تقدم عن أهل ينه وليع من | نكار على بن 
ابن الحسين زين العايدين على الذى يدعو الله عند قبره 0 وقول 
اليس بن الحسن بن على بن أنى طالب لاذى قال سامت غلى النى وكا 
وقال له اذا دخلت, المسجد فسلم وف رواية فنهاه واستدل بقوله وَكللاة 
لاتضذوا بيتى عيدا الحديث وتقدم أنفنى على هؤلاء السادة مافومه هذا 
واشياعه من قول الله وابتغوا اليه الوسيلة. وما فيمه من حديث الاجمى 
وغيره ولكن بهذا ونحوه يظهر مصداق قواه مكل لتنبعنسان منكان ١‏ 
قبل وقد أخير إللّهُ سبحائه عن أهل الكتتاب قبلنا بإلغلو والكذ 
وهر يف الكلم .عن مواطعه وما ذ كره المعترض عن عتبة بن غزوان 
فهو مث ل الذى قبله كقولهفيه.فان لله عبادا لابراهم ولفظه اذا أضل أحدمٌ 
شيا وأراد عونا وهو بارض قلاة لبس بها أنيس فليقل بإعباد الله اعينوقق 
فان لله عبادأ لابراهم قال المعترض فبب ان عباد الله المدعو بن :حاضر ون 
كا قال ولسكن اذالم برهم الداعى طم كيف يهتدىالداعى الى طريق وهو 
| برعم فيقال قولك هذا اعتراض مننك على ما استدلات به ونقول له قد 
تحص اطداية باشارةأو علامة ترفع له أويكونون هن جنساللاتكةالذنن 
لفون فى قلب ابن آدم فكل هذا جائز انصح الاثر فانظرسميته النداء 
دعأء. فى ثلاثة مواضع من هذا امحل وهو يقولان طلب الخلوق من الوق 
لاسمى دعاء بل نداء فتناقض وهذا من سنة.الله سبحانه فى المبطل أنه 


يتناقض واحتج أيضا با زونى ان رزجلا نباء الى قير النى مكل فنا 
| اليه الجدب عام الرمادة قزاه وهو بأصرءم أن يأ عبر فيامرء أن 6 ا 
فستسق بالناس هذا لفظه فى افتضاء الصرااط |استق عم قالالشيخ رجه الله ١‏ 
إأ ؤمثل هذا بيقع كثيرا.من هو دؤن النى مك عرف من هذا وقائم 

قال ولد ش وما نحن فيه قال وهذا القدر اذا ود يكون كرامة اضلب 
١‏ :القير'أما انه بدا ل على حسن حال الشائل فلا ففرق. :بين هذا وهذا ا تى 
وهذهاللمكاية التى اختج مها «ذاهى خجة عليه فىقؤله ان ماجاز ان وطلت 
منعق حيإنه 0 15 ان يطلبامنه يعدمئوته وهو 0 لماكان حيامغ يهم 
فل ونه الارضن اذا طلبوا ننه أن إستسق لم دسق بنفسه لابقول ا : 
أذهبوا الى فلان ليستسق لك وق هذه الحكاية ل يقل أنا أستيق للم 

بل أ معن ر يخر ج بالناس يسنسق طُ م قدل ع أن هذا متعذر مئه بعد 
مونه يا والصنحابة خرجوا ا راء مع عم واستسقوا وم يأنوا | 
إلى قيزة يطليون منه أن إسسق لم كا كانوا بشعلون فى حياته بل ولا 0 
جاوًا ستسقون عند قبره وقولة"ان ضاحب هذه المكاية شجحانى أعلم من ) 


ساثر عاماء المسامين ققوله هذا كنبا ب ظاهر وهل يعرف أسمة حتى 
ٍ يعرف حاله واللددينة فى ذلك الزمان بردها أخل الآفاق من العرب والعخم | 
والبادية والحاضرة ولاسعى صاخب هذه الشّكو: ى ولابدرى من هزوفكيت 
|| يزكيه هذه التزكية البالغة وهو لابعرفه والشيخ يقول وسّل هذا اذا وقم 
]| لايدل على .حسن حال السائل وقوله ان ابن ثيمية ذ كر هذه الجمكابة 
أ وانه قال وهذا حقومثل هذا بقع كثيرا من ن هو دونالنى ل والشيخ 

ذ كر جلة من هذا النوع ثم قال وهذا حق يعنى وقوع مدل هذا ثابت 
|| ليس نمراده انه صواب رم هذا والشيخ رجه الله لما قرز ان الدعاه 
عند ند القبوز ب بدعة يعنى قصدها لاجل دعاء الله عتدها وان ذلك منهى تعنه 


ؤقرر أن دثاء 7 وسؤأطم ١‏ الحايات شوك فال. *ولا يدل فى عنذأ 

|| ان قوما سمعوا وك الستلام تمن قبر البى وك أو قبور غيرة من الاين 
ا وان سعيد بن الأسي بكان يسمع. الاذان من القبر ليالن إلدرة ونخو ذلك 
اإن أن قال رجه الله ذان الخاق ' ينها عن الضلاة عند القبور واتخاذها ا 
]| مُساجد اسثهانة بأهاها بل للا حاف عَليِيم من الفتئة واعها نكون الفئنة |[ 
اذا اتعقد سمها فلولا انه حصل عند القيور مااف الافتتان به لا نهبى ا 
ا الناس عوّذلك وكبذلك مايذ كر م نالكرانات وخوارقالعاذات النى نوجد ْ 
١‏ عند “قبور الاتزياء والمالمين مثل.نزول الانوار واللائكة عندها وبوق 
| الشياطين والبهاتم ا واندفاع الدار عنها ومن جاورها الى أنْ قال كنس 
/ هذا حو ني 00 ريسن ثما أن ١‏ فته الى أن قال وكل هذا لإشتضى استتشياب 
|| الملاة عندها ولا قصد الدعاء والقننك: أعتذها ا فى قصد العبادات عندها | 
.مر ن المفاسد الى عامها الشارع كا تقدم قال فذكرت هذه الامور لانها 
ا ما نشوم معارضتها لماذ كرنا ولس كذلك واحتج نج المعترض بالمكاية 
!| التى ذكرها العَاضّى عياض فى الشفاء ان الامام 3 زجه الله تناظ رمع 
أبى جءر المنصور فقال مالك بأأمئر , الؤمنين الل الله أدب أقواما فقال 
| لاترفعوا أصوانتك فوق صوت النى ومدح فوما. ففال ان الذبين يغضون 
ا أصواتهم عند رسول إلله .أولتك الذين امن الله قلوم للتقوى وان 
ا حومته ميا كحرمته حيا فاشمكان لا أبو جعفر وقال بإأن عبدالله أستقيل 
]| القيلة أ. م استقبل رسول الله مي قال مالك ولم نصرف وجهك عنه وهو 

١‏ وسيلئك ووسيلة أبيك دم بل استقيله وتشفع به ثم قرأ ولو انهم أذ ظام 
أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر 3 الرسول لوجدوا الله تواباارخما 
وا ذكر شيخ ع الاندلام لق الدين. رجه تعالى أشياء ذكرها عِن السامفه 


١‏ 00 ده آلله اخنس هذا حقيعنى وقوعواثابت لبس مزأده انه صواب 
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عامة وعن مالك خاضة قال وهذا الذى ن ي, رئا عن الساف ومالك سين 
| حقيقة ة الجكابة المأنورة عنه التى ذ كرها القاضى عن تجد بن: حميد قال 
ناظر أبو جعفر قرحم الله فيذه المكاية على هذا الوجه اما أن 
1 سكون ضعيفة أو مغيرة واما أن تفسر ها بوافق مذهبه أنْ قد ريفهم منها |[ 
ما هو خلاف مدذهيه. ا معروف شقل الثقات من أحهاب من أصمحايه انه 
لاحتافب مذهبه انه لإيستقبل القبر عند الدعاء وقد نص اله لاقف عنده ألا 
للدعاء مطلتها إلى أن قال واما الحكابة فى تلاوة مالك هذه الآية ولو انهم ا 
أذ ظاموا أنفسهم جاؤكٌ فاستغفروا الله الانة فهو وابله: مر بطل ذَانِ هذا 
ا : بذ أحدمن الاثة فيا أعر 0 يذ كر عن أحد متهم م أنه استحب 
أن إسأل بعك الموت الاستغفار ولا غيره وكلامه اللحوص عنه اه 
' يناني ذلك واها يعرف مثل هذا فى حكابة ذ؟ رها بعض, الأخرين من 
الفقهاء عن أعرابى أنه أ فبر النى م ونلا هذه. الآية وأنشد 

. باخبر من دفلت بالقاع أعظمه * فطاب من طيبين القاع والا 

نقسبى الفداء لقبر أنت ساكنه # فيه العفاف وفيه الجود والبكرم 

وطذ! استشحب طائفة من متأسرى الفقهاء من أصصحاب الشافى ا 

مثل ذلك واحتجوا هذه الحكابة التى لايايت ها بها حك شرعى لاسما مثل | 
هذا الام , العظم الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون 
أعم, به وأعم | به من غيرهم بل قضاء الله حاجة هذا الاعرابى وأمثاله طا 
أسباب قد بسطث فى غير هذا الموضع ولي سكل من وضيتحاجته لسلب 
يقتفى أن يكون ذلك" السب 1 به فقد كان رشول الله الله 
وك بل فى حياله. المسذلة فيعطيها لإرد ساثلا ونكون السئلة #>زمة !ا 
فى حتى السائل حتي.قال افى لأعط لى أحدهم السئلة فيخرج مها يتأبطها | 
| ناراً قالوا بارشول الله اقلم تعطيهم قال يأبون الا أن سألون وأبى الله لى 
البخل قال وقد يفعل الر<ل العمل الذى يعتقده صاللجا ولايكون علنا انه 


م 


منهئ عنه فيثاب على حسن قصده ؤيعق عنه لعبم عامه وهذا بإب وأسع 
قوله رجه الله فى أول كلامه وهذا الذى ذ كرناه عن السلف ومالك دين 1 
حقيقة الحكابة المأثورة عنه والكلام الذى أشار اليه قوله قبل ذلك أ 
واتفقالائمة على انه اذا دعا بمسجد النى مَك لايستقبل' قبره ويسم عليه ١|‏ 
وهو الذى ذ كره أصحاب الشافى وأظنه منصوصا عنه وقال أبو حديفة | 
بل يستقبل القبلة وسلم عليه هكذا فى كت بأصتحابه وقال مالك فما 2 
أسمعيل ١‏ بن :امسق ف المفسوط والقاضى عياض وغيرهيا لاأرى أن يقفا || 
ا عند قب إلتى ول وبدعوا ولكن يلم و يعضى وقال أأيضا فى المسيوط 1 
لابأس لمن قدم.من سفر أو خرج أن يقف عند قير النى مَييع يدعو : 
اله ولالى بكر وعمر فقيل له ان.ناسا من أهل المدينة لايقدموت من صسفر أ 
ولايريدونه يفعاون ذلك فاليوم مرة وأ كثر عند القبر فيسامون ويدعوت |[ 
ساعة فقال لم يبلغنا هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا بصل ار هذه ا 
الاسة الاماأسح أوطا ول يبلغنى عن أول هذه الامة وصدرها امهم كانوا |! 
يفعلون ذلك وكره الامن جاء من سفر أو أراده ثم قال الشيخ فقول || 
مالك فى هذه السكاية انكان ثانا عنه معناه انك 5 استقيلته وضليت 
5 عليه وسامت علنه وسألت الشفله الوسيلة يشفمع فيك يوم القيامة فان الام إ 
| نوم القيامة, يتوساون بشفاعته واستشفاع العبد به فى الد نيا هو فعل مايشفع : 
له به.يوم القيامة كنؤالالله له الوسيلة وكذلك ماتقل من رواية اإذوهب || 
اذا سر على البى ودعا يقف ووجيه إلى القبرلا الى القبلة يداعو ويسم || 
ا يمنى دعا للنى مكلا وصاحبيه فهذا هو الدعاءالشروع هناك كلدعاء عند |1 
زيارة قبور المسامين وهوالدعاء لم فانه ا يصلى عليه ويدعى 
له. بأبى هو وأى صاوات الله وسلامه عليه وميذا تنفق أقوال مالك ورشرق 
١‏ بان الدعاء الدى أدبه 'والدعاء الذى كزهه وذ كر انه بدعة أشهى ولشهد 
| لذلك مارواه عبد الرزاق فى كتانه عن معمر عن أبوب عن نافع قال 


كان ابن عمر اذا قدم من سفن © أق قن يل ففال السلام علياك ا 
بإرسول الله السلامعليك تأأبا بكر السلام عليك ياآبتاه قال معمر* وأشمرناة | 
عبيد الله بن عمر عن نافم عنابن عر قالمعسر وكرت ذلك اعبيداتته |[ 
ابن عمر فقان مانعم أحدا من أضحاب النى ول فسن :ذلك الآان عمر 
وقال الحافظ تخد أن أجد بن عيد: اطادئ فى كتابه الصارم المنكى فى الزد 
على الستى؛ ممد بن جيد الزاوى هذه المكاية أعتى جكابة أنى حغفر ٠‏ 
لادلم مالك هو نخد بن يد الرازى لاالعمرى كم ظنه السبكى قال :وقد 
فى شد بن سجيد هذا غير وأحد” من الائمة ونسبه بعضهم 2 التكذبي ش 
قال يعقوب ان شيية تمد بن سيد الزازى كثير اللناكير وقال'البخارى 
| حديثه فيه نظر وقال النساق لس شقة ة وقال أبر عباس #د بن أبود 


الازدى سمغت اسحق إن منضور يقول أشهد على حجن تميد وعبيد إن || ٠‏ 


إسحق العطار بان بتى الله اهما كذابان وذ كر عن جاعة كثيرة حو 
ذلك فهذا يبين عدم صحة هذه اللسكاية والله أعم وذ كر المعترض مارو | 
أن اعرا ساجاء الى 'قبر النى ييه بعد نلاثة أيام من ع دفن مَفية ورنى ا 
يفده وقال بارسولاللها قلت فسمعنا قوؤلك ووعيت" عن الله فوعينا عنك. |[ 
وكان فيا أنزل عليك ولو الهم :اذ .ظاموا أنفسهم جاؤك الآبة. وقد جنك 
مستغفرا لذ نى فنؤدى مرالقير دن لك فياسبخان الله يعتمد على سكاية | 
عن اعراى بغير أسئاد قى هذا الامس الذى لوكان مستيحيا أوسا نزا لفعله 
الصيحابة والتابعون ذلوكانوا ريفعاون شيئا من ذلك لنقلعنهم لاعن اعراقا 
وغيره عن لانعرف حاله فلو وجد الناقل طله. الحكايات شنثًا من ذلك عن 
أجد من الضحابة وعاماء النابعين لكان أوإن من نقله عمن لابغرف بصحبة؛ 
بلاخرو وأيضا فهذه ه حكايات بغير |سناد معروف حيث لو يذكر عن الننى 
ص اليه عليه وس أحادث بغدر اشئاد مغروف رجاله م لتقت" المها حِ 
انه لسن فى هذه المكاية ونحوها انه طلت من النى صلى الله عليه وسَزا 


| أن يغغر أوئن يذموات4 قال العفيض و يعد هذا الث التقدم الذئ 
ملقاه الائمة بالقبول يعني" أر العتبى ' حتى أبن تيمية مع انه شناق ف ذللته 
فكذبٍ على اين تيتمية فى قوله أنه تلقاء بالقبول بل ابن تفي نخطا من 
احتج جكاية العتى كا قدمنا عنه ونا روى من قؤل هواد بىقارب فيكن 
لى شفيعا لوم لاذو شفاعة # عمغِن فتلا عن سؤاد بن قارب فهذء بحضرة 
البى صلى الله عليه وسل فى حياتةكما تقدم من حديثك أنس وكاسة* 
النأس به بوم القيامة وقوله أدئى.المرسلين وسيلة فو كذلك صاوات | 
وسلامة عليه رلإن' الوسيلة هى القر بة والتوسل.الى الله التقرب اليه بطلفتة 
واتباع رسوله والاقتداء به وهذا هو الوسيلة المأمور بها في قوله سيّحانة 
وا بتغوا اليه الوسيلة ومن الؤسيلة دعاؤه طم هلى الله عليه وس وطلبيم ذلك 
منه فى حياثة ما كانوا يطلبون منه أن يدعؤاطم ا ويستدى طب كقول 
عمس اللهم كنا تنوسل ليك بنيينا فتسةينا الحديثفهذا منالوسياة المأمور 
بها واحتج ,المعتيض ما روى انه قل لابن مر حين خدزت رجله اذكرز 
أحب الناس اليك وان ابن عباس قال لآسر فقال أحدهيا مد وقال الآسمر 
باتجد وليس ل فى حذا جبية على طلب الحلملت من الاموات وااغائبين والقائل 
لم بقل ادع أحب الناس اليك والقول له لم بقل يلتجد أزل در رجلى 
فلن صمح الآثى فلجل المعنى في ذلك أنه توسل الى الله ونحبة نبيه وأحدها 
7 أت بحرف النداء .وذ كربها أحدهيا فلعل هنا مثل قولنا السلام عليك 
أمها النى ى السلام عليك يارسول الله وخدر الرجل من نوع الضزر وامحتتج 
بذك يحتج به على جواز طب كشن الضر ءن النى َع وغيره وقد 
قال .الله تعالى قل الى لاأملك - :ضرا ولارشدا أى لاأقدر على كشف 
عن نزل بم ولاجات خير اليم أى ان الله يلك ذلك لاأنا وقال قلإدعوا 
الذين زعتتم مودونه فلاعلمكون كشفالغر 2 ع ولاحو يلا وقد ذكرنا 
في تقدم ان مفسرى الصحابة والتايعين ذكروا .ان الأب لعزت قبدن ا 


لناطرة 


يعبد اللائئكة والسيح وأمه وعز برا والجن الآبة ت مكل مدعو من دون | 
انه فاذا كان الملائكة الذين >كونون..وسائظ فما ,يقدره الله بأفعاطم 
لإملكون كشت الضر عمن دعاهم ولأكويله من حال الى حال فغيرهم ٍ 
أولى فاذا كان هؤلاء المذكورون لاس ةحيبون هن دعأهم فوم داخلون 1 
نحت قؤله تعالى ومن أضل من يدعو من دوثالله 0 الى نوم 1 
القيامة وهم عن دعأهم عافلون واذا حشر الناشّ كانوا لم أعداء وكانوا ا 
معبادته م كافر بن وغيرها سن الآيات فكيف تعارض نصوضالقرآن عثل || 
ذلك ومضمون دعوى امسج بذلك انالشقاء د يطلب منالنى 0-7 وكان ْ 
فى رقية النى لآر يض اشف أنت الشانفى لاشفاء الا شفاؤك فا حتج مهذا ١‏ 

لثو ما ادل" معغارض انصوص القرآن والسنة مكذب لله ورسوله فما 
ذ كرنا من الآناث والحديث .ولوقال من خدرث رجله أغوذ :رسول الله '| 
صلى الله عليه وس من :رما أجد صاز مستعيذنا عخاوق ونص العاماء ان 
الاستّعاذة لاوز ز بمخلوق والاستعاذة نوع من الدعامكمام تقرريره فلوقال |( 
من أصابه ما بكرنه ه أعوذ بمحمد مما أجد واسئله كششف ما أجد أو اشكو ل 
اليه ماأجد كان المعنى فجيع هذ«العبارات واحدا اذ اله ى أطلبازالة ذلك 
من النى 0 وابن القيم ذكر هذا الاثر فاوكان فيه شبهة تعارضما كان 
نقرزه من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك ابينذلك ورأيت من جلة 
فتاوى للقاضى أبى يعلى منها انه ساثل عمن يقول باحمد باعلى فقال هذا 
لاجوز لائهمًا ميتتان وقول المعترض أوليس ابن يميه قد عذر المتأول : 
والمقلد وقال انه يغفر للجاهل مالا يغفر لغثيرة فيقال طذا اما بورد كلام || 
الثنيخ هذا من بوافق الشيخعلى حر بم الاستغاثة بالنى 0 وغيرهمن ألا 
الامؤات وان ذلك لشرك ثميقول لعلويغفر للجاهل وتنوه وأمامن تنكر |[ 
قول الشيخ فى ذلك 0 بقوله أو يكفره فلا يتوه له القول 
بعذر:الملك كوربن لانه يقول انهم غير عخطائين بل مأجور بن لأمتاط م م 


١ 


| اله فى قوله وابتغوا اليه الوسيلة فى زعم هذا الحرف لكلام الله فلا ونجه ‏ 
ا ب العو لم وما قاله الشيخ رءجه الله فى هذا الباب اعنى باب التوحيد 

س باجتهاد منه لكنه بين مادلت عليه نصوص اللكتاب والسنة واججاع 

العاماء ذ رجه الله ورضى عنه والشيخ قال وقد يشعل الرجل العمل الذدى 
يعتقده الحا ولا يكون عأنا انه منهى عنه فيثاب على حسن قصدمويعق 
عنه أعدم عامهرهذ! باب واسع قال ويغفر للجاهل مالا يغفر لغيره مراده 
فى الجلة لافى التفصيل وهذا قال رجه الله فى شرح العمدة فى أثناء كلام 
سبق فسكل راد لخبر الله أو أميه فب و كفر ردق أوجل لكن يعت عما قد 
خفيت فيه طرق العلم وكات أعس| يسيراق الفروع حلاف ماظهر أمره 
وكان من دعائم الدين من الاخبار والاوامي وقد قال رءجه الله ان الشيرك 
لايغفر ولوكان أصغر ونة ذلك عخة ليذه صاحب الفروع فه قالدلك والله 
أعل لعموم قوله انالله لابغفر أن تسرك به وقالفالرسالة السنية فكل من 
|| غلافى ني أورجل صالم وجعل فيه نوعا من الاطية مثل أن يدعوه من 
أ دون الله بإنبقول بإسيدىفلان أغثتى أواجيرق أو نوكت عليك أوأناى 
حسبك فكل هذاشرك وضلال ستناب صاحبه فان ناوالا قتلن وكذلك 
قال فى مسئلة الوسائط ان فاع ذلك كناب فانباب والا قبل وعمومقول 
أننهإان اللهلايغفر أن يشبرك به يناو لكل مشسرك والفقهاء من جبع المذاهب 
بذ كرون فبلب نحم المرتد انمن أشرك لله كفر و بتحون موذه الآية 
وحوها وم يخرجوا الجاهل من العموم: وقال تعالى قل هل بتكم 
بالاحسر إن أعمالا إلذين على سعيهم فى الحياة الدنيا وعم حسبون أنهمم 
محسئون معأ وقال قر يا هدى وفر يقا حق عليهم الضلالة انهم اتحذوا 
|| الشباطين أولياء من دونالله وبحسبون أنهممهتدون قال ابن جوير وهذا 
١‏ .من أبين. الادلة على خطاً من زعم أن اله لايعذب على معصية ركيها أو. 
ضلالة اعتقدها إلا أن ,انها بعلم منه لانه لوكان كذءك لم يكن بين فريق 


الضلالة الى ضل وهو بحسب أنه مهتد وفر ين المدى فرق :وقد فرق 
الله بين أسمائيها وأحكامها فى هذه الآية |نتهنى ول سكلامنا فى هذا الموضع | 
فى همه المسئلة وانها الكلؤم مع هؤلاء الضلال الدعاة إلى الشنرك الملبسين : 
على الناس دينهم المفتربن على 5 الكدب المضلين للناس بغير عم وذكر 
العترض ان فى ثاري ابن كثيز ان الصحابة كان شعارهم ف الخرث يللود 
وَفى تاريخ آخران بعض المسامين من التابعين أسرهم الكفار وألقوهم 
فى القذور فنادوأ ياتمد اه وان نخبيبا رضى الله عنه لما شل به الكفار قال 
بأتجد فهذه هى وأشباهها هى عجة هدا المبطل وشيعته وهذه التوارجج أ 
وأشباهها فيها الصدق والّكذب وأ كثرها 2 بغير سناد ول وكان ماذ كر ا 
فىهده التوارجخ ونحوها حدما عن النى مكلا بغبر سند متصل. صحييح ١‏ 
م حك به فلس والحكاية الاولى انهذاكان شعارهم م فى الحربم يقل || ' 
الهم يستغيثون به فى الخرب ولاانهم يدعونه بل قال هذا شعارهم فى بعض 
غزواتهم حم لاننصرون وفى بعضها إمت امت وما ذكر عن الذي نكانوا 
فزمن التابعين إنهم قلوا باتجد اه حكاية بغير اسناد عنم بعرفومنهم 
تمد اه وما حَكى ان خبيبا قال باخمد ان صنح فهذا وتحوه يقوله الانسان 
توجعا لفراق حبدبه ولا يشك عاقل ان خبيبا واشياهه لاستغيثون بالنى 
عل فى تلك الخال وهو لاإسم عكلامهم كيف وقد قال لى جل 3 
استغاثوا به على رجل عنده فى المدينة قال أنه لاستغاث فى واعا يستغاث |[ 
لله عز وجل ولكن ضاحب الباطل بروج على النالن و بلبس عليوم بكل 
مارقدر عليه ولولا انباع اطوى ما عارض كحكانة عن اعراى أوعن تاريخ || 
لايعرفغثهمن سميته مع أنه ليس له فما يحكيه جة على باطله ومع ذلك 
: يعارضبه نصوض القرآن كقوله تعالى ولا تدع من دون الله مالا ينفعك. 
ولابضمرك فان فعلت ذانكاذا من الظالمين ومن أضل ممن يدعومن ذون 


1 


1 الله من لااستجيب له .الى الوم التقيامة وهم عن دعام غافلون قل ادعوا ا 
| الذين زعم مندونه فلاعلمكو نكشف الضر عنم ولا تحو يلا فاذاكان ' 
ملائكة اللفر بون لا:هللكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحو يله فنبينا 
|| لان كذيك لا يكشف الضر عمن دعاه ولا تحويله فلوكان لك شيئا 
من ذلك لطلب أصحابه الذين هم أعلم الناس بالئهو برسوله .و بدينه منه مع | 
| عموم هذه الآيات وغيرها تتناوله كغيره لايشك فى هذا عاقل سليم الفطرة 
| فضلا عر العالم الملهيف هذا مع قوله سبحانه فى حق نبينا خاضة ماذ كر 
ف كتابه كقوله قل لاأملك لنفسى نفعاءولا ضرا الاماشاء الله الآمة وقوله 
| قل اتى لا أملك كس ضرا ولا رشدا أى لاأقدر على كدف ضر نزل بم 
ولا ايصال تفع اليكم أى لاعلاك ذلك الإ الله فنزعم انغيرالل يطلب منه 
| ذلك فهو مكنب ننه وجاعل له شمر يكانفى ذلك تعالى الله عما يول الظالاون 
علوا كبيرا قال المعترض فدل على أن نداء النى ماه فى الشدائد أمس 
| مجهوديغني الاستغاثة به ميلع وانماعير بالنداءطردا لةولهالباطل المتناقض 
ان طلب المخاوق من امخاوق يسمى نداء لادعاء وقد بين بطلاتن قوله هادا 
ومخالفته للكتاب والسنة واجاعالعلماء والنحو ببنوان الدعاء بطلب رفع 
الممكرودأو دفعه يسمى استغاثة كما يسمى دعاء فلما قال ان نداءالنى مكل 
أ فى الشدائب أمى معهود يعنى ان يطلب منه ميلع كشف الشدائد فهذا 
حقيةة الاستغاية فليسمه المبطل ندا أؤ طليا أو توسلا أو تشفعا أو ما شاء 
منالاسمام فآن ذلك لاينفعه ولا يغير الحم فهذا الضال يزعم ان الاستغائة 
بالنى مَل فى الشدائد بعدموته أمى معووديعنى معر وف مشهور معمول 
به عند الصحابة والتابعين عل هذا الصحابة والتابعين أشد غاوا ف الى 
ْ ولد من المشسركان الاولين فى املائكة والانبياء واللمن والاصنام لانالله 
سبحانه أخبر .فى كتتابه ان المشركين يخاصون الدعاء لله فى حال الشّدة ١‏ 


ذا 
و بنئون آلطتهم من اللانكة والانبياء والحن والاصنام قال سبححانه واذا | 
مك الضرفى البخر ضل منْ ندعون الا ااه وقال قادا ركبوا فى القلك 
دعوا الله مخلصين له الدين وقال قل أرأءت م أن أنم عذاب الله أو أتسم | 
الساعة أغسير الله تدعون ان كنتم صادقين بل ااه تدعون فيكشف 


ماتدعون اليه انشاء وتنشءون 0 وقال فاذا مس النامن طمن دغوا 
]| زبهم منيبين اليه واذا مس الانسان اضر دغانا الحنبه أو قاعسا أو قثا وقول 

هذا الرجل فماتقدم ان اننةأمى بالطلبمن الاموات والغائٍ بين عام فى الاوقات 
والاحوا ال والاخاص' “فيا لله له لعقول ظلاق؟” حيك م 35 بين طاضلال هذا 
فى غال بكلامه وخاصته ى قوله ان الله أمى بطلب الحاجات من الامواث 
والغائيين” فكا قدمنا اذا كان الله بحب ذلك لاعس به فزعم هذا الضال 
فالاولى ملازءة ذلاك ق الشدة والراء. فلا يسأل الا هو وحدة:ولا نظلبٌ 
الحاحات الامنه ولابرغي الاليه وحده وا مشركون الذ نكانوا فى زم نالنئى 
كله خاصوذالدعاء لله فى الشدة و ينسون غيره ونصوص القرآن ناطقة 
بذلك وهذا الملحد يقول الاستمراز على الطلب مَنْ الامواث: والغائبين 
ف جيع الحلات أول لان انله ب ذلك لانه من الوسيلة اا تى أعس الله مها 
فا حافظة على ما حبه الله أولى من القملة عما حبه سصابه وتغانى فياسيصان 
انه كيف انين أمى هذا على عأفل سلم العطرة وما ذكر' من قول 
ضفية © الا بارسول الله كنت رحاءنا 0 فوذه حال من يبلى شخصا و يرثيه 
حخاطيه مخاطبة. اهاضر وذ كر حاله ا معيم لانه العام بأمورهم فهو 
أبوعم خاصة وأبو ابؤمنين عامة الى أوك او اسيم صلوات | 
لله وسلامه عليه داتما إلى بوم.الدين وقد جى.النبى ولك جناب التوحيد 
ألغ جابة <تى ذال لا نجعاوا قبرى عيدا وقان لاقولوا ماشاء كت وشاء 
تمد بل ماشاء الله ثم شاء تمد وقال للذى قال له ماشاء الله وشئت أجعلتنى 


01 
لله ندا فوازن بين قوله لمن قال ما شاء الله وشئت اجعلتى لله ندا وبين 
قول هذا الضال انه يستغاث به فى الشدائد أليس هذا أولى بأن يقال له 
اجعلتى لله ندا وقد قال تعالى أمن بحيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 
و جمدم خلفاء الارض اءله مع الله أى اعله مع الله يفعل هذا والذى 
تقول أنه يستغاث بالائ فى الشدائد بقوله ان نداء البى فى الشبدائد أمس 
معهود يقول انه يجيب الضطر ويكشف السوء وإلا كانت الاستغائة به 
عبدًا باطلا والاشركون يعترفون بأنه لانحجى من الشدائد والضرورات الآ 
الله وطذا مخاصون الذعاء ننه فى هذه الاحوال لعامهم أنه لاينجى منها الا 
ألله قال الله تعالى واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخاصين له الدبن 
قال البيضاوى دصوا الله مخاصين له الدين لزوال ماينازع الفطرة مناطوى 
والنقلين يما ذغاهم من الحوف الشديه وقال أيضًا على قوله فاذا ركبوا ف 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أ ىكائنين فى صورة من أخاص دينهمن 
للؤمنين. حيث لايذكرون الا الله ولابدعون سواه لعاميم بأنه لا ,كف 
الشدائد الاموسبخانه انتهى وقالالنى ما لخصين بن المنذركم اطا تعبد 
قال سبعة سنة فى الارض وواجد فى السماء قال فن الذى تعد ارغبتك 
ورهبنك قال الذى فى السماء ونا أقبل أبرهة على مكة وهرب أهلها منها 
خوفا منّه قام عبد المطلب ونفر من قريش يدعون الله وستاصرونه 
على أبرهة وأخدذ عبد المطلب يحلقة بإب الكعبة وهو يقول يارب لاأرجو 
طم سواك يارب فامنع منهم اك أن عدو البيت من عاداك فامنعوم أن 
ير بوا قراك واخبار الله سبحانه عنهم بالاخلاص فى الكرب والشدائد 
كاف فياسبحان الله هؤلاء المشسركون الذين نزلالقرآن شكفيرم واباحة 
دمائهم وأمواهم للسامين يعلمون بقاوبهم ويقرون بألستتهم بانه لايكشف 
الشدائد الا الله ويفزعون فها همهم الى الله وحده و يتركون الوسائط 
<< م يه 
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الذين امخذرهم شفماء للم عد الله قال تعلى قل أرأيتكم انأنا م عذذاب_ 
الله أو تم الساعة أغير الله ندعون ان كنم صادقين بل ابا تدعون 
فيكشف ماندعون .اليه ان .شاء وتنسون ماتشرّكون وهذا الرجل الذى 
يسمى عالما يقول انه يطلب من النبى ولع ,كشف الشدائد وانه يكشفها . 
فاولا انه يقول يكشفها م جوز طلب كشفها منه وكان طلب ذلك منه 
عناء بلافائدة ثم زعم انالاستغانة نه ا كلا و الشدائد ع مشهون مفمؤل 
به عند الصحابة والتابعين قد م خبر الفرون ماهم :أبعد ٠‏ الثاان عنه 
ويك فى ابطال شيوسكلها قول الله تعالى قل لاأملك لنفببى نفعا ولا ضرا 
الا ماشاء الله قلانى لاأملك ا ضراولا رشدا وهذا فى حال حياته صلى. 
أللة عليه وس سكيث الخال بعد الموث وهو أيضًا يقتصر على البى صلى 
ألله عليه وسركا قرر فى أوراقه هذه ان الله أمى بطلب الحاجات من 
الاموات وانهم أحياء فى قبورهم مع ماضم الى ذلك من دعواه اثبات 
التصرف المطلق لاى وغيره فى بوم القيامة ودعواه عل الغيب للبى ص 
أنه عليه وسل وما تضْمنه كلامه من الكذب على الله وعلى رسوله وءلي 
العاماء كا بينا بعض ذلك هما قدم وكذا ماق كلامه من التنافض والمعارضة 
الصريحة لكلام الله ورسوله ثم العجب ممن ات كا مه بالقبول ولا رثوا .أ 
بعض مافيه من الفضاتح التى يسكرها العاهى سليم الفطرة ولكن الام 
كا قبل بإطل وافق :هو ى واطوى يعمى ويم ربالازغ فاو با بعد 
إذ هديتنا .وهب [ا 2 إن لد نك رجه انك أنتثت الوعاب ونم هذا الدواب 
بتاخيص فصل من 'أغائة :ابلوفان لشمس الدين بن القم رجه. الله تعالى . 
قال بع د كلام سبق ومن جع :بين شدة رسول الله دلى الله عليه وسم فى 
القبور وما أنمس به وما نهبى عنه ونا كان عليه أصعابه ودين ماعليه أ كثر ٠‏ 
الداس اليوم رأى أده] مضادا للأأر مناقضا له بحيث لاتنعان أبدا 
ذنهنئ رسول الله صلى الله عليه وس عن الصلاة الى القمور وهؤلاء يصلون 
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عندها ونببى عن أكْادْها مساجد وهؤلاءيشون عليها المساجد ويسموتها | 
مشاهد مضاهاة لبيوتالله ونهى عن ايقاد السبر ج عليها وهؤلاء بوقفون 
الوقوف على. أيقاد القناديل عليها ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتشفدونها 
أعيادا يتمعو نأياما كاجماعوم للعيد أوأ كبر وأع بتسو ينها كما روى 

فى صحيحه عن ألى اطياج الاسدى قالقال على بن أبىطالب رضى 
لله عنه ألا أبعئك على مابعئتى عليه رسول اله جلي ان لا ادع مثالا الا 


طمستة ولا قبرا مشرفا الاسو ينه وفيصحيحه عن ثمامة بن شفى قال كنا 
مع فضا بن عغبيد بأرض الروم برذوذس فتوفى صاحب لنافامس فضالة 
بقبره فسوى ثم قال سمعت رسو لالله صلى الله عليه وس يأمى بنسويتها 
وهؤلاء يبالغون فى مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الار ضكالبيت 
| ويعقذونغليها القباب ونهى عن نخصيص القبر وان يقعدعليه وان بشى 
عليه ونهى عن التكتابة عليها كا روى أبو داود فى ستنه عن جابر أنه 
0 وى أن #صص القبور وأن يكتب عليها قال الترمذى حديث 
حسن صفح وهؤلاء تتخذون عليها الالواح و يكتبون علمها القرآنوغيره 
ونهى ان بزاد عليها غير تراسها كما روى أبوداود من حديث جابرأيضًا أن 
رسولالله ولد نه ى أن حص صالقبر ويكتب عليه أو بزاد عليه وهؤلاء 
بزيدون علتةسوى التراب الأجر والاححار والخص الى أن قال فانظر الى 
هذا التبابن العظيم بين ماشرعه رسو لاللة ل وقصده من النهبى عما تقدم 
ذ كره فى القبور و بين ماشرعههؤلاء وقصدوه ولار ب انف ذلك من المفاسد 
مايعجز العد عن حصره فنها تعظيمهاالموقع فى الافتتان بها من العكوف , 
علبها والجاورة عندها وثعليقالستورعلييا وسدانها وعبادهابرجدونالجاورة 

عندها على الجاورة عند البيت الحرام ويرون سداتها أفضل من خدمة | 
للح والوبل عندهم لقيمها ليلة يطفا القنديل المعلق عليها ومنها النذر : 
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أ طا وأسد تهاومنها اعتقاد المشركين مها ان بها يكشف البلاء و بنصر على 
الأعداء ويستنزل غنيث السماء وتفرج الكر بات وتقضى الحوائٌج و ينصر 
المنللؤم ويجار الخائف إلى غير ذلك ومنها الدخول فى لعنة الله ورسوله 
باذ لساجد عليها وايتقاد السو ع ومنها شرك الا كبر الذى عل عندها 
ومنها أبذاء أصحابها عايفعل المتشركون بقبورهم فامهم مؤذيهم مايفعل عند 
قبورهم وبكرهونه غاية الكراهة ومنها مشابهة اليوود والنصارى فى أحادْ 
امساجد والسرج عليهاومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ماشرعه فيواومتها . 
أمانة السأن واحياءالندع ومنها انالذى شرعهرسول الله كلق عندزيارة. 
القبور اهاهوتذ كر لخر ة والاحسان الى المزور بالدعاءله والترحم والاستغفار أ 
له وسؤؤال العافية له فييكون الزائر محسنا الى نفسه وإلى ليت فقا هؤلاء: 
المشركونالامور وعكسوا الديئ وجعلوا اللقصود منالزيازة الشرك بلليت 
ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوانجهم واستئزال: البركات منه ونصره لطم على 
الاعداء و>و ذلك .فصار وا مسيئين الى أفوسهم والى الميت 1 الآن 
زيارة أهل الابمان التى شمرعها الله على لسان رسوله يليك نم وازن بينها. 
وبين زيارة أهل الشرك التى شرعها لم الشرطان اختر لتفسك قالت عائشة 
رضى الله عنها كان رسول الله ولق اذاكان ليلنى منه مخرج من آثثر 
الليل إلى البقيع فيقول السلام علي دار قوم مؤمتين وأنا 8 ماتوعدون 
غدا مُؤّجلون وانا ان شاء لله ب لامقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد 
رواه مسل فى,صحيبحه وعلها أيضًا ان جبريل أثاه فقال 0 بحس لك 
أن تألى أهل اغيم فتستغفر م قالت قلت كيف أقول بارسول التهقال 
قولى السلام على أهل الديار من المؤّمنين والمسامين ويرحمالله المتقدمين 
]| والتأترين وأنا ان شاء الله بم الاحقون وفى صحيحه أيضا عن سلمان ١‏ 
ابن بريدةعن أبيهقا لكان رسول الله ب يعلموم اذا خرجوا الى المقابر |]. 


]أ أن يقولوا السلام على أهل الديار وق لغظ السلام عايكم أهل الديار من || 
]أ المؤمنين.والمسامين وانا ان شاء الله بم للاحقون نأل الله لنا ولكم 
ا العافية وعن بربدة قال قال رسول الله وليه كنت يت عن زيارة 
]| القبوي جين زارها فليزر ولا تقولوا هجرا أى حرام رواه الامام أجد 
|| والنسائى.وكان رسول الله حَكيع قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا 
| لاذريعة فاما تمكن التوحيد فى قاوبهم أذن هم فى زيارتها على الوجه 
الذى شرعه ونهاهم أن يقولوا عجرا ذن زارها على غير الوجه المشروع 
]| الذى يحبه لله ورسوله فان زيارتها فير مأذون فيها ومن. أعطم اطحر 
أ الشرك عندها قولا وفعلا وففيصحيحمسل عن أنى هر يرة قال قالرسول | 
الله كلا زوروا الفبور فانها تذكر الموت وعنعلى إن أبى طالب قالقال 
رسول الله يل كنت نبيتم عن زياد الفبور فزور وها فانها تذكر 
ا الآخرة رواه أجد وعن ابنعباس قال مررسول الله مكو بقبورالدينة | 
فأقبل عليهم. فقال السلام عليم بإأحل القبور يغفر الله لنا ولكم وحن | 
بإلاثر رواه اجدوالترمذى وحدنه وعن ان مسعود قالقالرسوا لا جلاق 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور وا القبور فانها تزصد ف الدنيا 
ونذ كر الآسرة رواه ابن ماجه وروى الامام اجد عن أنى شعيد قال"قال || 
| رسول الله َي كنتنهيتم عن زيارة القبور فزوروها فان فيهاعبرة 
فبذه الزيارة التى شرعها رسول الله يلي لامته وعامهم ايإها هل نجد 
فيا شنا يمايعتمده أهل الشيرك والبدع أم تجدهامضادة لماهم عليه من كل 
وجه وما أحسن ما قال الامام مالك بن أنس رجه الله تعالى لن يصلم آآخر 
هذه الامة الا مأأصلم أوطا ولك نكا ذعف تمسك الامم بعهود أنبياهم 
لأ ؤتقض ,انهم عوذوا عن ذلك با أحدثوء من البدع والشرك ولقدجرد 
السلف الصالح التوحيد وجوا جانبه جتىكان أحدهم اذا سل على النى 


ماد 


ل م أرا أد الدعاء استقبل المبلة وجعل بظهرد الى جدار القبر ثم دعاقال / 
سلمة بن وردان رأيت أنس بن مالك سر على لنى مَك م إسند ظوره 
الى. جدار القير > م يدعو ونص على ذلك الام 6 الار بعة انه يدتقيل القبلة 
وقت الدعاء دتى لا يدعو عند القر فان الدعاء عبادة وى الترمذي وغيره 
الدعاء هو العبادة رد الداف الصالم العبادة لله رلم يفعلوا عند القبورمنها 
الا ماأذن فيه رسول الله ل من السلام غلى أصحايها والاستغفار طم 
والرحم عليوم وبالجلةوالميت قب] نقطع عله فهو تاج ان يدعو له ويشفع 
له وطدذا شرع فى الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا 1 و استحيايا مإ مالم شرع 
مثله ف الدعاء للحى قال عوف بن مالك صلى رسولالله 0 على جئازة 
عفظت من دعاته وهو يشول الوم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
وأكرم نزله وأوسم مدخله واغسهله بإناء والقاج والبرد وثقة من اللطايا كما 
ثقيت الثوب الابيض من الدنس وأبدله 0 خيرا من داره وأهلا خيرا 


من أهزه وزوجا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن 

| عذات ب النارحتى هنيت أن أ كو نأنا المذت لدعاء رسولالله' 0 لد على ذلك 
الميت رواه مسل وقال لوعي سمعت رسو لالله 0 يقول فىصلاته 
على الجنازة اللوم أنت ربها وأنت خلفتها وأنت هديتها للاسلام وأنت 
رمه روسوارات اع سسيرها وعلانيتها جِينا شفعاء فاغفر له رواه أجد 
وق سآن أبى داود عن ألى هر برة ان رسول الله ص الله عليه به وس قال 
اذا صليتم على اليت فأخاصوا له الدعاء وقالت عائشة وألين عن الى صلى 
الله عليه وسم قال مامن ميت يصلى عليه أمة من المسامين يبلغون ماثة 
كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه رواه مس وعن ابن عياس قال سمهت 


رسبول الله صلى اللّة عليه وسلم يول مامن مسل وت فيقوم على جنازته | ا 


أر بعون رجلا لايشركون باللة شيا الاشفعوم الله فيه رواه مسرفهنا مقصود 
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ظ ا الصلاة على الميت وهو الدعاء والاستغفار والشفاعة فيه ومعاوم أنه فى'قيزه 
]| أشد حاجة منه على نعشه فانه حسّذ معرص للسؤال وغيره وقدكان سول 
| الله صلى الله عليه وس يقف على القبر بعد الدفن فيقول سلوا له اتيت 
فانه الآن سآل قعل انه أحوج الى الدعاء بعد الدفن فاذا كنا على جذازته 
ندعو له لا ندعو به ونشفم له لانستشفع به فبعد الدهن أولى وأحرى 
فيدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذى قيل طم ببدلوا الدعاء له يدعائه 
نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزياره التى شرعها رسول الله 
ل صلى الله عليه وسلم احسانا إلى الميت واحسانا الى الزائر ونذ كيرا بالآخرة 

سؤال الميت واءقسام به على الله وتخصيص تلك القعة إلدعاء الذى هو 
ع الغبادة وحضور النلب عندها وخشوعه أعظم منه فى ال ساجد وأوقات 
“| لاوا ؤفرخ' لحان أن "يكون دعاء الموقى أو الدغاء بهم أو الدعاء عندهم 
مشروعا وعملا صالحا وتضرف عئه القرونالثلاثة المفضلة نص رسول الله 
صلى الله عليه وسل ثم يرزفه الحاوف الذين يقولون ملا ية. مون ويشعلون 
مالايؤصيون فؤذه سنة رسو الله صلى الله عايه وسِل وسنة خلفائه الراشدين 
وهذه طر بقة جيع الصحابة والتابعين طم _بإحسان هل يكن بشرأ على 
وجه الارض أن بأق عن أحد منهم قل صحيح وا حسن أو معت 
أو منقطع انهم كانوا إذا كانت طم حاجة قصدوا القبور هدعوا عندها 
ٍ! وتمسحوا مها فضلا ع نأن يصلوا عندهاأو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم 
]| حوائجهم فليوففونا على أثر واحد أو حرف واحد فى ذلك مل >كنهم أن 
يأنوا عن اللوف التى خلفت بعدهم كثير من ذلك وكيا تأحر اران 
وطال العهد كان أ كبر حتى لقد وجد فى ذلك عدة ٠صنفات‏ ليس فيها 
عن رسول الله صلى الله عليه وس ولاعن خافائه الراشدين ولاعن أصحابه 
حرف وأحد من ذلك بلفيها من خلاف"ذلك كثير ما قدمناه فى الاحاديث 


المرفوعة قال ومن له خيرة بها بعث الله به رسسوله وماعايه أه ل الشمرك والبدخ 
اليوم هذا الباب وغيره عل ان بين السلف و بينهؤلاء الخلف من البعد 
أبعد نما بين المثسرق والمغرب وانهم على شئء والسلف على ثىءكا قيل 
سارت مشرقة وسرت مغر با عه شتان بين مشرق ومغرب 

والامي والله أعظم ما ذكرنا وقد ذكر البخارى فى صميحه عن أم الدردأء | . 
قالت دخل على أبو الدرداء مغضبا فقلت مالك قفال والله ماأعرف فيهم |[ ” 
من أمس تمد الا أنهم يصلون جيعا وروى مالك فى الوطأ عن ممد بن 
سهيل بن مالك عن أببه أنه قال مالأعرف شيئا مما أدركت عليه الناسى 
الا النداء بالصلاة يعنى الصحابة رضى الله عنهم وقال الزهرى دخلت على 
أنس بن مالك بدمشق وهو يبكى فقلت مايبكيك فقال ملأعرفي شيئا ها 5 
أدر ات الاهدذه الصادة وهذهالصلاة قدضيعت ذكره البيخارى وف لفظ لخر ١‏ 

ما كنت أعرف شيا على عود رسولاللة مَِطٍّ الاقد أنكرته أليوم وقال 
الحسن البصرى سأل رجل أبا الدرداء فقال رجك الله لوأن رسول الله 
صلى الله عليه وسل؛ بين اظهرنا هل كان ينكر شيئا بما نحن عليه فغضب 
واشتد غطبه فقال وهل كان يعرف شيا مما أنتم عليه وقال لمبارك بن 
فضالة صلى الحسن الجعة وجلس بك فقيل له ماببكيك يأب سعيد فقال' 
تأوموتى على البكاء ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسسجدم || 
ماغرف شيا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل أتم || 
]| عليه الا قبلتكم هذه ولى الله على عمد وله وصحبه وسل ١‏ 


( الكتاب ). 
تبات رشك عست 


